على كتاب التوحيد 


الطبعة الأولى 
1ه / ام 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


فهذه قواعد مجموعة على كتاب التوحيد للومام المجدد محمد بن 
عبدالوهاب - رحمه الله تعالى- تعين بعد الله تعالى على فهم أبوابه ومسائله 
وليس لي فيها إلا الجمع والنقل لها من كلام أهل العلم رَِمَهُآَنَهُ رجاء ثواب الله 
تعالى» ساتلاً الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم. 

ولا يعني ذلك عدم قراءة الكتاب ودراسته دراسة تفصيلية فهو أجود كتاب 


وأنفعه في بابه. 


ماه عله 2لء 
وحو جوت 


لدم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


+17 القاعدة الأولى !د 
(التوحيد في النصوص الشرعية على ثلاثة أقسام هي : 

١‏ ) توحيد الربوبية. 

؟ ) توحيد الألوهية. 

0 تقد الأسماء والصفات. 

ولا يكون العبد موحداً حتى يُؤمن ببذه الأقسام الثلاثة. 

قال تعالى: ##رَبٌ اموت وَالْارَضٍ وَمَابيتمَا فأعبدَهُ وَصطير يديه هل عل لَه 
سيا 274 . 
© فهذه الآية دالة على أقسام التوحيد الثلاثة : 

* فقوله: #رَبُ أَلسَمْوت وَالْأَرْضِ وَمَابيهُم 4 دال على توحيد الربوبية» الدال 

على تفرد الله بالخلق والرزق والتدبير. 
* وقوله: #فاعبده وأضطبرلِعَرَيَ * دال على توحيد الألوهية» الدال على 


إفراد الله بالعبادة. 
* وقوله: #هل تعَلم له.سَيِيًا (1)5» دال على توحيد الأسماء والصفات. الدال 
على إفراد الله بما ثبت له من الأسماء والصفات. 


وهناك أدلة كثيرة دالة على هذا التقسيمء تراجع في كُتب أهل العلم الراسخين. 


200 سورة مريم: آية 16 


لللسة2525252111::::5525253ئئ اي 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 9000» 


2 ويهذا يُعلم أمران هما : 

١‏ ) أن هذا التقسيم ليس تقسيما مُبتدع] ليس له أدلة من الكتاب والسّنةء كما 
يزعم بعض من لا علم عنده .. 

١‏ ) أن مجرد الإقرار بتوحيد الربوبية فقط لا يكفي للدخول في الإسلام 

5 53 5 5 ٠ 3 4 7 2 

مالم يكن معه إقرارٌ وعمل بتوحيد الألوهية. فالمشركون الذين في زمن النبي 
صَرََةعَلوسَلَرَ كانوا يقرون بأن الله الخالق الرازق المحيي الممييت ولم يدخلهم 
ذلك 2 الإسلام بسبب صرفهم العبادة لغير الله . 

5 8 . د لبعز او سد إن عر ف مورت عرفة عن 6٠.‏ مخ لاسرا سا عزهاة وسوس مير" عابو 

قال تعالى: ## قل من يَرَرْفَكممنَ السَمَاءِ والارض أمن يَمَلِك السَمَعَ والابصر ومن مج 
ألمت ومح ألمت وت الح ومنيد الت فوته لقا توت 27420 

أي أفلا تتقون الشرك مع إقراركم بهذا الإقرار. 

5 3 5 00 

وعن ابن عمر يسَدْعنهًا قال: سمعت الى صَلَلَهُعَلِتَهِوسَلُمَ يقول: «امرت ان 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم على الله ا 

فالنبي موسا قاتلهم مع إقرارهم بآن الله هو الخالق الرازق المدبر لأنهم 
أشركوا في عبادة الله تعالى. 


بيه اللشفضيع) على الحق المبين ختى نلقاه. 


(01/ سورة يوان أيه 1 :1١‏ 
١‏ )ار متمق حلنهة 


76--6---22322295 له 


اللا الل ا ا القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


فاخ نضا هنا الكساحة إلا نه لهال اوتحده لاشريك له. 
** قال تعالى: لوَمَاحَلَفتُ لفن لاني إلا يدون 20402 


ا حت عر حت لله 020 وم 


2 وقال: # وَلْمَدَبَثَمَ نكل رو أل 1 بدو أله وَأحَمَنبوا لطَدهُوتَ نا 


وقال: #واعبدوا أللّهَ وَلافشرا بو ميم نخد 


3 وفي الحديث : «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشر كو ابه شيث ك6 


© تنبيهات: 
* الأول: حقيقة العبادة هى: كل ما يُحبه الله ويرضاه من الأعمال و الأقوال 
الظاهرة و الباطنة. 
* الثاني: المرجع في كون الفعل أو القول عبادة هو القرآن وصحيح سُنة 
النبي صَإّْلَاءَ هوس ويعرف ذلك بمايلي: 
١‏ ) كل عمل أو قول جاء الأمر به و الحث عليه فهو عبادة. 
) كل عمل أو قول جاء المدح لفاعله فهو عبادة. 


.05 سورة الذاريات: آية‎ )١( 


.77 سورة النحل: آية‎ )٠( 
قرف سورة النساء: آية ره‎ 
(؟) متفق عليه.‎ 


24-2 89 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


") كل عمل أو قول علق عليه الثواب فهو عبادة. 
؛ ) كل عمل أو قول علق الوعيد على تركه فهو عبادة. 
5 ) كل عمل أو قول علق عليه الإيمان فهو عبادة. 
5 ) كل عمل أو قول علق على فعله العقاب فتركه عبادة. 
وهذه العبادة قد تكون متعلقة بالقلب كالحبء والخوفء والرجاءء والتوكل» 
وقدتكون متعلقة بالقول كالذكر» وقد تكون متعلقة بالفعل كالصلاة» والزكاة 


* الثالث: كل مالم يكن عبادة في زمن الصحابة ووَدَلَنَهَعَنْف فلن يكون عبادة 
بعد زمنهم, لآن الصحابة لم تفتهم خصلة من خصال الخير. 

* الرابع: أصل العبادات العبادات القلبية فكل عبادة قولية أو فعلية فأصلها 
العبادات القلبية» وهذا يدعونا إلى الاهتمام بتحقيق العبادات القلبية»ولا 
يُفهم من ذلك عدم الاعتناء بالعبادات القولية والفعلية. 
قال صَإَِلََمءَيِوسَ: «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)""". 

الخامس: العبادة مبنية على كمال الحب مع كمال الخضوع قلا يسم 
العبد عبداً لله حتى يُحقق مرتبة المحبة مع الخضوع لله تعالى. 

السادس: كمال مرتبة العبد تكون بكمال تحقيقه العبودية لله تعالى» فكلما 
حقق العبد العبودية لله كلما زادت درجته ومرتبته. 


0 )ر ممق عله 


ا38---6--222322299 له 


الا اال ا ا القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


د السابع: كل من استكبر على عبادة الله تعالى فسيقع لا محالة في عبادة غير 
الله تعالى. 

الثامن: لا يقبل الله العبادة إلا بشرطين هما: 
١‏ )الإخلاصء. بحيث تكون لله تعالى دون ماسواه. 
١‏ ) المتابعة للنبي صَرَادَه دوس 


كأ تكالق : + وك روا لا يننذوا لله يصن له الزن خْتَيَة #4 (. 


ل « ف سشاعء يع م 2ر2 2 
وقال: 00 قل إن نتم تون الله فأتبعوق يت ب 5 0 


وفقنا الله جميعا لكل خير وجنبنا كل شر 


. سورة البينة: آية‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران: آية .”1١‏ 


و1 ج+وبوططل1ذازق 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد ذل توي 


<2! القاعدة الثالثة !آ 
1 4 
(كل من وحد الله تعالى حصل له فضل التوحيد) . 

وعلى حسب كمال التوحيد يحصل كمال الفضل عفمن كان توحيده كاملا 
كان ثوابه كاملا» ومن كان توحيده ناقصا كان ثوابه ناقصاً. 

قال تعالى: #آلْدبنَ اممو ولسوأ متهم بِظلو وكيك ل الْأتنُوَهم مُهِتَدُونَ (4)25 27 

وقال صََِلتَهعَلِندوَسل: «فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله)20" , 

5 بر لاقم ودت ع قا اه 3 3 0 3 ع 

وقال حَؤْلََهُءَلِنْدِوَسَامَ: قال الله تعالى: (يا ابن ادم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا 

ثم لقيتني لا : تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة)”". 


© من فضائل التوحيد مايلي: 
١‏ ) سبب للدخول في الإسلام. 
) سبب لحرمة الدم والمال. 
١‏ ) سبب لحصول الأمن في الدنيا و الآخرة. 
5 اك لحطنول الهداية والشات غليها. 
5 ) سبب لدخول الجنة والنجاة من النار. 
)١(‏ سورة الأنعام: آية 85. 


(0) متفق عليه من حديث عتبان ووَدَلنَدُعَنةُ. 


() رواه الترمذي من حديث أنس ووَوَإْبدُعَنَهُ. 


398--2222229-6 له 


لل سدم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


5 ) سبب لمغفرة الذنوب . 

8) سبب للنجاة من الفتن. 

لحصيؤل السكية و الطمأنينة. 

إلى غير ذلك من الفضائل العظيمة التى بينها الله تعالى في كتابه» والنبى 
لَه ءَلَِووَسَلَرَ في سنته. 
© وخلاصة ذلك: 

أنه مامن خير ونعمة في الدنيا والآخرة تحصل للعبد إلا وهى بسبب التوحيد. 

قال الحافظ ابن القيم يَِمَدآنَها': ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح 
في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله. وكل شر في العالم وفتنة 
وبلاء وقحط وتسليط عدو و غير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله 
ورسوله. ومن تدبر هذا حق التدبر وتأمل أحوال العالم منذ قام إلى الآن وإلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين وجد هذا الأمر كذلك في خاصة 
نفسه وفي حق غيره عموم] وخصوصا]ً ولا قوة إلى بالله العلي العظيم.أ.ه 


جعلنا الله جميع من أهل التوحيد والسّنة حتى نلقاه. 


.075 كتاب بدائع الفوائد جا ص‎ )١( 


204- + 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 00» 


+7! القاعدة الرابعة !]د 
(من حقق التوحيد التحقيق المطلق دخل الجنة من غير حساب ولا عذاب) . 
فمن صفى توحيده من الشرك صغيره وكبيره» ومن البدع» ومن كبائر 
الذنوب» فقد حقق التوحيد التحقيق المطلق وفاز بدخول الجنة من غير حساب 
ولاعذاب» ومن أخل بشيء من ذلك لم يكن محقق للتوحيد التحقيق المطلق.. 
قال تعالى: ل إنَّ نه كا أَمَّه فته حَنيهًا ولرَيِكَ من المركين (27400. 
وقال: « وين رين خرؤت (74. 
وفي صفات السبعين آلف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب 
قال صَزَلنَءَليَدوسَة: «هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم 
شو كلون7. 
© تنبيهات: 
أ - من خلال النصوص السابقة تتبين صفات محققى التوحيد وهى: 
١‏ ) دوام طاعة الله تعالى. 
الب افيفلى التوحيذ والميل عن الشرك. 
“6لا يسترققان م ألة: لا يطلبون الرقية من أحد. 
)١(‏ سورة النحل: آية .١١١‏ 


(؟) سورة المؤمنون: آية 09. 
)متمق عله 


76--6---22322295 له 


لل لم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


5 ) لا يكتوون. 
5 ) التوكل على الله تعالى. 
ب - اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى- في حكم التداوي. وأقرب 
الأقوال - والله اعلم - التفصيل ني ذلك كما يلي: 
إن كان المرض من الأمراض التى ستؤدي إلى تلف النفس أو تلف 
عضو من الأعضاءء ففى هذه الحالة يجب التداوي» لقوله تعالى: 
« ولا تلقو يريم إلالبلكة4”". 
” ) إن كان المرض لا يترتب عليه ضررٌء ففي هذه الحالة يباح التداوي 
ولاايجب. والله اعلم. 
* ) هل الذهاب للطبيبء والتداوي بالأدوية النافعة يُؤثر على تحقيق 
التوحيد؟ 
لا يؤثر ذلك على تحقيق التوحيد» لأن النبى صََأَلنَةعَلتووسَلََ تداوى. و نشد 
أمته للتداوي» وهو سيد الموحدين والمتوكلين على الله تعالى» ولكن إن علق 
المريض قلبه على الدواء وعلى الطبيب فإن توحيده ينقص. لآن الدواء والطبيب 
أسباب لا يُعلق القلب عليهم بل يُعلق بالله تعالى. 
قال العلامة ابن عثيمين رَِمَهَآَنَها"': ولا يدخل في ذلك من عرض نفسه على 


.١960 سورة البقرة: آية‎ )١( 


م + 24-7 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


الطبيب للدواء»لأن النبي صََّنََْيَدوَسََهَ لم يقل: لا يتداوون؛ بل قال: لا يكتوون 
ولاايسترقون» اللهم إلا أن يعلق الإنسان قلبه بالطبيب» ويكون رجاؤه وخوفه من 
المرض متعلقا بالطبيب» فهذا ينقص توكله على الله عَرَجَجَلَّ» فينبغي للإنسان إذا 
ذهب إلى الأطباء أن يعتقد أن هذا من باب بذل الأسباب» وأن المسبب هو الله 
برقال وتحده وأنه هو الذي بيده الشفاء» حتى لا ينقص توكله... 

جعلنا الله جميع] ممن حقق التوحيد ظاهراً وباطن وفاز بدخول الجنة من 
قي تيناب ولا عذاب: 


ءاه عله د2لء. 
وحو حو 


اال اال القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


+7! القاعدة الخامسة !د 
( من لوازم التوحيد الخوف من الشرك) . 


فيجب على الموحد أن يخاف من الشرك ويحذر من الوقوع فيه صغيراً كان» 
أم كبيرأء وذلك بالابتعاد عن كل مايُوصل إليه من أقوالء و أفعال. 


واد 


* قال تعالى: 0 ا تر لاسا ومن شرك 
أله فَعَد ار إِتمَاعَظِيمًا )274 . 


عي وده مهو عر 


75 خر عن له - و 
0 م نه ألثَّارَ وما إلليلييت 


من أتصحار 7409 


يوني “م اليل بوص عبر 7 عرت . 


* وقال: # وَإِدْ قَالَ إِبَسِمْ رَبّ أَجَعَلُ هنذا الْبَلْدَ ءَإمِنَا وحنب 
اعم 0 نينا 

* وقال: #وَلْمَدَ أ إِليَكَ وَإِلَ أن من ملك كن اكت لحن حك وَلتَكوقنَ 
بن يريس (11450. 


2 وعن ابن مسعود لَك وَالتَدْعَنَةُ عَنهُ أن رسول الله مَألنَهَِيَهوَسَلَرَ قال: «من مات وهو 


يدض هن دوق الله كدا 0 النار)”*. 


.5/ سورة النساء: آية‎ )١( 
(؟) سورة المائدة: آية الا.‎ 
. 0 سورة إبراهيم: آية‎ )1( 
.564 سورة الزمر: آية‎ ):5( 
رواه البخاري.‎ )5( 


و11 #+ويوطصطل1ذذهيزق 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد هي 


2 وعن جابر وَلتَدْعَنفُ أن رسول الله صَبَْللَهُعَلْتَهِوْسَدٌ قال: امن لقى الله لا 
ل ف عثاى ه. 4 9 : شرع 
شرك به شيئ دخل الجنة ومن لقيه يُشرك به شيئًا دخل النار)7". 


فهذه النصوص كلها تدل على وجوب الخوف من الشرك والحذر منه.. 


© تنبيهات: - 
١‏ ) ممايبين خطورة الشرك مايلي: 
أن الله تعالى لا يغفره. 
* أن المشرك حرامٌ عليه الجنة. 
#* أن المشرك شرك أكبراً حلال الدم و المال. 
د أن الشوك سد للعادة. 


” ) الشرك على قسمين هما: 
١‏ ) شرك أكبر يُخرج من ملة الإسلام وهو: صرف العبادة لغير الله تعالى. 
كمن يدعوء أو يسجدء أو ينذرء أو يذبح لغير الله. 
١‏ ) شرك أصغر لا يُخرجٍ من ملة الإسلام وهو: كل عمل سماه الشرع 
شركا و لا مُخرج من ملة الإسلام. 


)١(‏ رواه مسلم. 


ل لاس سيم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


* ) هناك ضوابط يفرق بها بين الشرك الأكبر والأصغر منها: 

١‏ ) التنصيص من الشرع على أن هذا الفعل شرك أكبر أو شرك أصغر. 
مثل الرياء فقد جاء في الحديث عن محمود بن لبيد رَيَكَنَدعَنَة أن النبى 
صََلَدَهَلِتَهِوَسَلَرَ قال: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصف )7 
فسئل عنه» فقال: (الرياء). 

"التعريف و التنكير للفظ: الشرك. 
فإذا جاء لفظ الشرك في النصوص الشرعية معرفا بال فهو أكير» وإذا 
جاء من منكرا فهو أصغر. 
كقوله صَِرَلدَدعبيَِوَسَة: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» فلفظ 
كن مهام لكك اء فكون: الحاقييشي الله شتر كنا اضفر ا. 

*) ترتب الحد على الفعل في الدنياء فإذا ترتب على الفعل الشركى حدٌ 
دنيوي فهو شرك أكبرء وإذا لم يُرتب عليه حدٌ دنيوي فهو أصغر. 

5 ) الإجماع وفهم السلف الصالح. فإذا ثبت الإجماع على فعل من الأفعال 

5 ) عدم الخوف من الشرك ليس دليلاً على قوة الإيمان وثبات القلب» 
بل دليلٌ على ضعف التوحيد»لأنك إذا لم تخف مما خافه ربنا عليناء 
وخافه الأنبياء والصالحون على أنفسهم, فلن تحافظ على التوحيد.. 


)210 رواه الإمام أحمد. 


2-1 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


+7! القاعدة السادسة /- 
(كل من جعل لله تعالى شريكا في : ربوبيته , أو ألوهيته , 


أوأسمانه وصفاته, فهو مشرك). 


فالله تعالى هو المتفرد بالربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات. 


ف 
2 


ف 
2 


فمن اعتقد أن هناك خالقا» أو رازقاء أو مدبراً مع الله تعالى فهو مشرلكٌ. 

ومن اعتقد أن هناك من يستحق العبادة مع الله تعالى فهو مشرك. 

ومن عفاود أن هناك من ثمائل الله ق أسمائه وصفائة فهو مشر ك. 

لع بعد عون تَىْءِ وَكِيلٌ (00) لَمْمعَادآلسَموت 

ل لَيِكَهُمُ الْكسِرُوت (50) فل أمَحيْرَ آم 
مرو عبد ها الجتهلون (80) وَْمَد يف لدي 

لك وين ِنَ ارين (27420". 

وقال: ل وَمَاون َآبَوَ ف الْأَرضٍ إِلَاعَكَ هزعا ويم مسنفيَاوْسيَوْدعهَا كلف 

حكتب تبن (14100". 

وقال: # إن 2 0 ذو الْعرَّوَ ميث ت(وه) 04" . 

وقال: # يريا لامَرَصس السَمكلَالْارْضِ فُسَر ليه فيو كان مِقَدَارْهُ ألْفَ سََةٍ 


وحن و وم ره 


لص 0 لْعرير لَص ((104)5. 


سورة الزمر: الآيات 50-557. 


رار هراد 401 : 


سورة الذاريات: يه / 
سورة السجدة : الآيات 


لللل222232 5333393997222 25555552-33ا0ا0__ 


اللا اللا ا اا القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 

2 ب رض وَمليوفهًا وأعبذه وأصطير لديو هل تَعَلمُ له 

ركم سيا 04 . 
وقال: اود مثلهو بد وهو أَلسَعِيعٌ البصِير (7400". 
* وقال: ذل هو الك لد ( أن المسمذ )1 جيذوكبوكد (2) وم 
4 لص ون 

فالله تعالى واحد في ربوبيته» وفي ألوهيته» وفي أسمائه وصفاته. 

وببذا يُعلم خطأ من يجعل الشرك في الربوبية فقط دون الألوهيةو يقول: إن 
الشرك هو اعتقاد أن هناك خالقاء أورازقاء أومدبراً مع الله تعالى. 

وهذا خطأ ترده النصوص المتقدمة الدالة على أن الشرك ليس محصوراً في 
الربوبية» ويرده كذلك قتال النبي ََِلنَعَلَهِوَسَلَ للمشركين وهم لم يعتقدوا أن 
هناك خالقاء أو رازقاء أو مدبراً مع الله تعالى» وإنما كانوا يصرفون العبادة لغير 
الاتمال.. 

وهذه من شبه المشركين قديما وحديثاً التي يُلبسون بها على العوام» ومن 
خلالها يُقررون أن عبادة الصالحين والتقرب إليهم ليست شركا.. 

ثبتنا الله على التوحيد و السّنة حتى نلقاه وجنبنا طريق الضلال. 


ءاه عله 2لء. 
((حو جوت 


0030 سورة مريم: آية 560. 
(؟) سورة الشورى: آية .١١‏ 
رف سورة الإخلاص. 


للسة25252521125522525253ئ2ئ2 ا 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 2200 


+7! القاعدة السابعة !7 


(بعث الله الرسلَ من أجل الدعوة إلى التوحيد) . 


شك 


فكلٌ الرسل إنما بعثهم الله تعالى من أجل الدعوة إلى تحة تحقيق العبادة لله وحده 
ا 
* قال تعالى: ل عدبمو كل مرولا أت قثو ا بحُت 14. 


ع 0-4 0-4 
260 ص بن عبز ل حة ل وج م ل ع 


* وقال: #قَلْ هذِو مس أدَعوَآلَ أَلَّهِ عل بَصِيرَةٍ أنَأْوَمَنِ أتَبَحَق وبح لَه 
م نَالمشركيت (4)9”". 

* وقال: #8 أدعٌ اسيورية بايكة والرعظلة سد تالكر إلى ع 
حسم 204 

#* وقال النبي صَِرَلنَعبَووَسَلر لمعاذ وَوَليَهَعَنك لما بعثه إلى اليمن: «إنك تأتي 
قوم أهل كتاب فليكن أول ماتدعوهم إليه أن يوحدوا الله» وفي رواية: 
الشيادة أن لا إله إلة اللذوآن محمد رسوك اللنن؟. 

* وقال لعلي ب بن أبي طالب يَلْنَدْعَنَةَ لما بعثه لليهود في خيبر: «انفذ على 
رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بمايبجب 
عليهم من حق الله تعالى فيه...)””. 


.7 سورة النحل: آية‎ )١( 
.١١/8 (؟) سورة يوسف: آية‎ 


00 سر ةلحا آية 716 
(5) متفق عليه من حديث سهل بن سعد وَوَلَهعَنَة 


من 


ل للا سم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


فهذه النصوص دالة على وجوب الدعوة إلى التوحيد وأنه أول ما يبدأ به 
ع 


© تنبيهات: - 

١‏ ) التوحيد الذي أرسل الله الرسل من أجل الدعوة إليه هو توحيد الألوهية 
وهو: إفراد الله بالعبادة. وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله فلا إسلام 
إلا بالإقرار والعمل بتوحيد الألوهية.. 

” ) الدعوة إلى التوحيد إذا كانت لقوم كافرين فهي دعوة للدخول فيه. وإذا 
كانت لقوم مسلمين فهي دعوة للثبات عليه» والتذكير به. والتحذير مما 
يُخالفه» و بهذا يُعلم خطأ من يقول: إننا مسلمون فلماذا تدعوننا للتوحيد؟ 
والنبي صَِرََعلتهوسلهَ إلى أن مات وهو يدعو للتوحيد, ويُذكرٌ الصحابة 
عند به» ويحذرهم مما يخالفه. 

) من الخطأ الذي يقع فيه بعض الدعاة إهمالهم الدعوة إلى التوحيد. 
وتذكير الناس بهء والكلام عنه» فتجد في دعوتبم كل موضوع إلا التوحيدء 
وماعلموا أن بصلاح التوحيد تصلح أحوال الناس» فمامن خلل في الناس 
إلا وسببه خللٌ خفي في التوحيد.. 

5 ) الدعوة للتوحيد ثارة تكون ببيان معناه ومقتضاه؛» وك[ تكيّين ببيان تله 
وفضل أهله. وتارةً تكون ببيان مايُخالفه ويُناقضه. 


جعلنا الله جميع من دعاة التوحيد و السّنة.. 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد ؤي 


+7! القاعدة الثامنة !7 


3 


(الإله هو: المعبودُ حبا, وخوفا. ورجاءً, وتعظيما) . 


ومن خلال هذه القاعدة يتبين لنا معنى التوحيد الذي دلت عليه كلمة التوحيد: 
لا إله إلا الله. 

فلا إله إلا الله معناها: لا معبود بحق إلا الله. 

والتوحيدٌ الذي دلت عليه هذه الكلمة العظيمة هو توحيد الألوهية وهو: إفراد 


الله بالعبادة . 


آ آ هه 


07 ال ين يكس بألطنمُوتٍ وَيُؤين يله فق د أَسْتَمْسَك بالعروة 
ا 1 مم سدس عَلِمُ (21745. 

* وقال: : شََ > أله َه كا لله إلا هو وَالْملَيَكَةُ وأَولوا | العار قاعم بالقسط 
هوَاليِ رالْحَكيمٌ © اننا 

# وقال 2 كاك رانك انح الكن بطب تقوم بو اويب خواللطل يد 
لخانيوأل كب 740 


22 0 2 


2 وقال: « وَإِذ َال يسم ليه وَعَوَصِوء إِنَنى ايسا تعبدون ِلَّا الى مط 


000 سدررة لقوق آية765: 
(5) اسورة آل عهزان: آية11! 
(9) سورة الحج: آية 57. 

(4:) سورة الزخرف: آية /73. 


32229222167 2992 ا0606060_-- 


لل لم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


و عدو 


2 وعن طارق بن أشيم الأشجعي صَلنَعَنهُ أن النبي هَل هِوَسَلَرَ قال: من قال 
ا ل تيمت من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على اللها""'. 

3 وعن ابن عمر َاْسَدْعَنْهَا قال: سمعت النبي صَِاَنَعَدَدِوسَلَرٌ يقول: 56 
أن أقائل الناس حتىأنشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحق الإسلام وحسابهم على الله ين 

فهذه النضصوصن وغيرها كثير تبين بيانا واضحاً معنى الله ومعنى كلمة 


© تنبيهات: - 
١‏ ) التوحيد الذي دلت عليه كلمة التوحيد هو: توحيد الألوهية ومقتضاه 
صرف العبادة لله وحده لا شريك له. 
؟ ) من الخطأ عدم التفريق بين توحيدالربوبية» وتوحيد الألوهية» لآن 
النصوص الشرعية دلت على الفرق بينهما. 
فتوحيد الربوبية هو: اعتقاد أن الله هو الخالق» الرازق» المدبر» وهذا كل 
الناس يقرون به مؤمنهم» وكافرهم. 
وتوحيد الألوهية هو: إفراد الله بالعبادة» وهذا التوحيد هو الذي بعث الله من 
أجله الرسل وأنزل الكتب». وفيه حصلت الخصومة بين الرسل وأقوامهم 


(1)رواة مسلب 


(0) متفق عليه. 


ون +وبوطصططلل#1ذهزق 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


قال تعالى: #الْحَمَد لَه رب الصدلييت 33400 فهذه الآية دالة على 
الفرق بين الآلوهية» وبين الربوبية» فلفظ الجلالة( الله) دال على الآلوهية»ولفظ 
(الرب) دال على الربوبية» ولوكان معناهما واحد لكان في الآية تكرار في المعنى 
دون فائدة» ومثل ذلك ينزه عنه كلام الله تعالى. 
* ) بسبب عدم التفريق بين توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية ظهرت 
تعريفات لكلمة التوحيد ليست معنى لهاءومن هذه التعريفات: 
لا خالق إلا الله. 
2 لاموجود إلا الله. 
* لارازق إلا الله. 
2 لا مدبر إلا الله. 
لا حاكم إلا الله. 
فهذه المعانٍ صحيحة في ذاتها ولكنها ليست تعريفاً لكلمة التوحيد لاإله إلا 
الله» لأنها راجعة لتوحيد الربوبية لا لتوحيد الألوهية» ولو قيل بأن هذه المعان 
هي معنى لا إله إلا الله للزم من ذلك أن كفار قريش موحدينء لأنهم يُقرون بمعاني 
الربوبية» ولا يُقرون بمعاني الألوهية. 
5 ) لا إله إلا الله معناها: لا معبود بحق إلا الله. 
وقيل بحقٍ »لأن هناك معبودات من دون الله تعالى يعبدها كثير من الناس 
لكنها لا تستحق العبادة. 


)١(‏ سورة الفاتحة: آية ؟. 


95-----222225995 له 


لل لم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


5 ) لا تنفع لا إله إلا الله قائلها حتى يني بشروطهاء ويمتنع عن نواقضهاء 
وبهذا يُعلم خطأ من يظن أن كل من قال لا إله إله الله فإنه ينتقع بها ولو 
أتى بما يُناقضهاءوهذه من شّبه المشركين. 
وتأمل قوله عََِلَنََََهِوسَلَرَ في الحديث: «من قال لا إله إلا الله وكفر بما 
يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله)”"". 


فلم يجعل مجرد قول لا إله إلا الله نافع للقائل حتى يمتنع عما يناقضها. 


© وشروط لا إله إلا الله هي : 
١‏ ) العلم بمعناها المنافي للجهل. 
؟ ) الإخلاض المثاني للشرك. 
“8 )القين الماق للشك» 
؛ ) الصدق المنافي للكذب. 
ه ) المحبة المنافية للبغض. 
5 ) القبول المناق للرة. 
) الانقياد المنافي للترك. 
وليس المراد مجرد حفظ هذه الشروط بل المراد العمل بها. 


© ونواقض لا إله إلا الله كثيرة ولكنها راجعة إلى خمسة أصول هي : 
١‏ ) الشرك. 


20200 رواه مسلم 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد سس ؤي 


” )الكفر. 
”> ) النفاق. 
5 ) البدعة. 
5 )الذنوب. 


ثبتنا الله جميعً على التوحيد حتى نلقاه وجنبنا كل سوء وفتنة.. 


مله عله 2لء. 
و((صحودحودت 


لل لم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


+17 القاعدة التاسعة !د 


(كل ما لم يثبت أنه سببٌ لجاب النفع, أودفع الضر لا شرعاً ولا قدراً. فهوشرك) . 


ص 


كمن يُعلق خيطاء أو يتبرك بحجرء أو شجر لجلب نفعء أو دفع ضرء أو من 
ينسبٌ للنجوم أحداثا كونية» فهذا كله من الشرك. 

2# قاكاؤدتعال :7< قل ديس كا كأ تَنَعُونَ من دون أَلَهِ إن أرادق أله د عل 4 
كبشدث صُرود أَوّ أرادق بممة 2 ةِ هَل ه كرك سيك رضيو دسي اا 
7ك ل النررن 74 

3 وعن عقبة بن عامر ويَوََتَهَعَدُ أن النبي صََلنَه اتَدعَيْيدِوَسَةٌٌ قال :امن علق تميمة 


فقند أشرك)7". 


8 


0-0 


*# وعن ابن مسعود ووََانَدُعَتَهُ قال: سمعت النبي صَِآَلنَةعَتَهِوَسَلَرٌ يقول: «إن 
الرقى والتمائم و التولة رن نا 
7 وعن أبي واقد الليثي قال: «خرجنا مع رسول الله صََا لَدَلتَدوَسَدَ إلى حنين 
ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندها ا 
أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله. اجعل 
لنااذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال رسول الله صََنَءلَوَسَاءٌ: الله أكبر» 
إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجَعَلْ نا 
)١(‏ سورة الزمر: آية 7”8. 


(؟) رواه الإمام أحمد والطبراني. 


2 رواه الإمام أحمد وأبو داود. 


1 ويوطصططد1ازق 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


إلَهَاكمَالَّهُمْ آلهَة َل نكم ْم َجْهَلُونَ لتركبن سنن من كان قبلكم»2. 


وعن أبي مالك الأشعري وَدَيَعَنهُ أن النبي صََأَلئَةءَليَهِوَسَلَرَ قال: «أربع في أمتي 
من أمر الجاهلية لا يتركونهن - وذكر منها - والاستسقاء بالنجوم ...)”". 
وعن زيد بن خالد ويَََليَدَْنَهُ قال: «صلى لنا رسول الله صَِآَلنَهءَلبَهوسََرَ صلاة 
الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على 
الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله 
ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكبء وأما من قال: مطرنا بنوء كذا 
وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب»”". 


د وعن قتادة رَوِتَدْعَنَهُ قال: «خلق الله تعالى هذه النجوم لثلاث : جعلها زينة 


للسماء. ورجومً للشياطين. وعلامات يهتدى بهاء فمن قال فيها بغير 
ذلك أخطأ وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا يعلم)”؟. 


فهذه النصوض تدل على أن التعلق بالأأسبات الوهمية شرك: 


© تنبيهات:- 


١‏ )الأسباب جمع سبب وهو مايتوصل من خلاله إلى المطلوب. 


ال 


سك 


(7”) متفق عليه. 
6( رواه البخاري. 


جل ج#ل-- -----------.-خ117 


لاس سم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


اط لها ال شاك الشررط الغالللة: 

١‏ ) أن تكون مباحة لا محرمة. 

00 بغ كويقا بيبا . 

1 لتعناك مقاط طاهة بين السبيز القتبب: وهذا الأرتباط 
قد يكون ظاهراً لكل أحدٍ ككون النار مُحرقة» والماء مُروي» وقد 
يكون ظاهراً لبعض الناس» ككون بعض الأدوية سبب للشفاء فهذا 
لا يعرفه إلا أهل الاختصاص. 

؛ ) عدم الاعتماد على الأسباب بل على الله وحده.ومن اعتمد على 
سبب من الأسباب فقد وقع في الشرك. 

) ثبوت كون الشيء سببا يكون من خلال طريقين هما: 

١‏ ) الشرع. فإذا دل الكتاب و السّنة على أن شيئا من الأشياء سببٌ فإنه 
مثل: الدعاء» والاستغفار من أسباب تفريج الهم» والقرآن سبب 
للبركة» وماء زمزم سبب للشفاء. 

؟ ) القدرء وهذا يكبت بالتجربة» فإذا دلت التجربة علىءع لشيئا 8315 
الأكنياء سيت كانه ركون سيبا: 
مثل: البنادول سببٌ لتسكين ألم الصداعء فهذه ثابتة بالتجارب لدى 
المختصين . 


) ماثبت شرعنا أو قدراً كونه سب فإنه لا يبخرج عن باب القدرء فقد يُقدر 


20-٠ 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد سس وى 


الله فيه نفعاء وقد لا يقدر الله فيه نفع].كمن يستشفي بشرب ماء زمزم 

فقد يجعله الله سبب في شفائه» وقد لا يقدر الله له الشفاء به. 

4 ) قعل شيو لم د؛ يثبت كونه سببًا لاشرعاء ولا قدراً لجلب نفع؛ أو دفع ضر 

يعتبر شرك . 

وهل هو من الشرك الأكبر» أم من الشرك الأصغر؟ 
لا يخلو من حالتين هما: 

1)إن انما على أن«مجرة سيب فهذ امن الشترك الأصكر 
كمن يُعلق خيط] معتقداً أنه سببٌ لجلب النفع, أو دفع الضر. 
وكمن يعتقد أن النجوم سببٌ لما يحدث من ظواهر كونية. 
وكمن يعتقد أن النجوم سببٌ لنزول المطرء فهذا كله من الشرك 
الأفيكئ لأن هذه الأقناء لسفسية "شرع ولدقدرا. 

1 )إن فَعلٌ على أنه مؤثرٌ بذاته في تحصيل المطلوب فهذا من الشرك الأكير. 
كُمن يُعلق خيط] معتقداً أنه مؤثرٌ بذاته في جلب النفع ودفع الضر. 
وكمن يعتقد أن النجوم مؤثرة بذاتها فيما يحصل في الكون. 
وكّمن يعتقد أن النجوم مؤثرة بذاتها في نزول المطرء فهذا كله من 
الشرك الأكبر المخرج من الإسلام, لآنه جعل خالقا مع الله تعالى. 

) اختلف العلماء ني الشيء المعلق إذا كان من القرآن» هل هو جائرٌ أم لا؟ 
مسرو حلمم عدم الجواز» لعموم قوله صََِْلدَءَِنَهوَسَاهٌ: «من 

رين انكر اآشر شيوهذ! يشمل - جميع أنواع التمائم. 


76-----223222595 له 


لل لم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


١‏ ) انتشر منذ فترة ما يُسمى ب: (سوار ابن سيناء) يوضع في اليد أو في القدم, 
ويزعمون أنه يسحب الشحنات الكهربائية الزائدة من الجسم» فهل 
يجوز تعليقه لهذا الغرض أم لا؟ 
والجواب: 
أن هذا استعماله لا يخلو من حالتين هما: 
لون تست اطبا أنه سببٌ لسحب الشحتات الزائدة فيجوز وضعه لأنه 
حينئذٍ لا يكون سبب وهميا. 

١‏ ) إن لم يثبت يفيك أله سيت لسحب الشستات الزاقدة قلا يجوز وضعةه 
ويكوة تلرقه من الشركة بحسب الفقصييل النتقاة. 
والذي أعرفه بناءَ على دراسة طبية مقدمة في إحدى الدول الغربية 
أنه لم يثبت كت أنه سمفب» الشحتات الكهربائية الزائدة من الجسم.. 
بالدرانة مريجرةة ف انتم والله اعد 

6) الاستدلال بالنجوم على الجهات. والأوقات, والمواسم, والقبلة جائز 
لقوله تعالى: #وَعَلْمَتٍ وَبِآَلَجم هم يَمِتَدُونَ 450 27. 

ثبتنا الله جميع على الحق المبين حتى نلقاه وجنبنا الفتن ماظهر منها وما 


3 


علو 
و9 
0 
حذكى 
2 


.١5 سورة النحل: آية‎ )١( 


24-٠ ةم‎ 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد » 


00 القاعدة العاشرة !7 


وميه هو 


وكل رقية اشتملت على الشرك.والندمة في ممنوعة). 


الرقية منها ماهو مرخصٌ بهاءومنها ماهو منهي عنهاءوهذه القاعدة تبين ضابط 


الرّقَى المرخص بهاء والرّقى المنهي عنها. 


© 


و افان قال 2 انين الشج التو اوري ا اي 
2 4 خسار 5م304 . 

د وعن عوف بن مالك الأشجعي وَدَليَدعَنهُ قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: 
يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال رسول الله صَزَكنَُءَلِتَوِوسََهَ: «اعرضوا 
علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك»""". 

* وعن ابن مسعود ووَوَلِنَهْعَنَةُ قال: سمعت النبي صَِآَلنَدَتَدِوَسَلَرٌ يقول: «إن 
الرقى ماكر والتولة شرك 

فهذه التصوصن تبين أنتعحداك رقى جائزة» وأخرئ محرمة. 

تنبيهات: - 

١)الرقى‏ جمع رُقبةِ وهي التعويذات التي يُقرأ مها على المريض فيشفى بإذن 


1 


000 
فم 
فر 


سورة الإسراء: اية 85: 


رواه مسلم. 


رواه الإمام أحمد وأبو داود. 


8---2222229مة 


ل للا سم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


الرفية علب فسوي ما 
١‏ ) رقية شرعية وهي التي تكون بالقرآن والأدعية المأثورة»وكانت خالية من 
اليك والبدع»فهذه جائزة. 
4ه 1ك وتهى ما قال #تتملةً على الشرك» كدعاء غير الله» والاستعانة 
بالشياطين والتقرب لهم.وهذه من الشرك. 
)خرص التي فيها النهي عن الرٌّقى» المراد بها الرّقى الشركية» كقوله 
صََِلَعََهوَسَل: «إن الرّقى والتمائم والتولة شرك)”" . 
؟ ) يشترط لصحة الرّقية الشروط التالية: 
١‏ ) أن تكون بكلام الله والأدعية المأثورة. 
١‏ ) أن تكون بكلام يُعرف معناه» حتى لا يكون مشتملاً على الشرك 
والبدع. 
) عدم الاعتماد عليها لآن الاعتماد عليها شرك» والاعتماد يكون على 
الله وحده. 
قال الحافظ ابن حجر رَِِمَدآنَك': وقد أجمع العلماء على جواز 
الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه 
وصفاته» وباللسان العربى أو بما يعرف معناه من غيره» وأن يُعتقد أن 
الرقية لا تؤثر بذاتهباء بل بذات الله تعالى. 


200 رواه الإمام أحمد وأبو داود. 


2-8 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


ه ) من اعتقد أن الرقية» أو الراقي مؤثرٌ بذاته فقد وقع في الشرك الأكبر 
المخرج من ملة الإسلام» لأنه جعل خالق] فاعلا مع الله تعالى. 

5 ) الأفضل أن يرقى الإنسان نفسسة» ول بطل ساك الي 

/' ) يجب الحذر من بعض الرقاة الذين لا يُحسنون الرقية»وقد يكون عند 

) الواجب على الرقاة إذا أتاهم المريض أن يُعلقونه بالله لا هم» ويبينون له 
أنهم مجرد أسباب, وأن الشافي هو الله وحده لا شريك له.. 


ءاه عله 2لء. 
(حو جوت 


اال اال ا القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


©7! القاعدة الحادية عشر /]- 


(البركة من الله تعالى فلا تطلبُ من أحد سواه) . 


مز لقا اناده تبين أن البركة بيد الله تعالى فهو مالكها ويضعها حيث يشاء.فمن 
أرادها فليطلبها من مالكهاءو لا يطلبها من أحدٍ غيره فيقع في الشرك. 

قالبارتعالى” الإقتبارك الله لُحسَن للْتَيِقِينَ اا 

* وقال: « يََاَكَ الى نَل الْروَانَ عل عَبَدء ليَكْوْنَ إلضلميت نَزرَا (740. 

#* وقال: «#هَتَبَارَك أهَّدُرَمِ تك المتكييت 0 

وقال: برك الى بو و الماك وهوعل كَل سن قير 29040 . 

05 0 0007 تَكَتُونَ بألَدى انكس فى يوق مملون اكد لدان كاد 

َعكِمِينَ (*) وحَعَلَ بار رواسى ع فَوقِها وَبَرَكَ فيا وَكَدَرَفبَآ فوع فَأريعةَ عةاباء 

2 00 (4”؟. وبارك فيها أي: جعلها مباركة قابلة للخير والبذر 
والغراس 

* وفي حديث ابن مسعود رت يَََتَدعَنه أن النبي صَرَلدَه نَُعَبدَوِوَسَلَرَ قال: «... والبركة 
من الله)7". 


.١5 سورة المؤمئون: آية‎ )١( 
.١ (؟) سورة الفرقان: آية‎ 

() سورة غافر: آية 55. 

(5) سورة الملك: آية .١‏ 

(5) سورة فصلت: الآيات .١٠١-9‏ 
() رواه البخاري. 


109 ج+ووططل1ذازق 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد سس يي 


* وعن أبي هريرة وعَزَتَدعَنهُ قال: كان رسول الله صآَآَْنَهعَلَوِوسَلهَ إذا أتى الثمر 
أني به فيقول: «اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مُدنا وفي صاعنا 
بركة مع بركة) ثم يُعطيه أصغر من يَحْضُرْهُمن الولدان»00. 

وعن أبي واقد الليثي قال: «خرجنا مع رسول الله صََنعَلهِوسَلهَ إلى حنين 
ونحن حدثاء عهد بكفر. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها 
أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة: فقلنا: يا رسول الله. اجعل 
لناذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال رسول الله صَرَلنَمعََيوَسَلَه: «الله 
أكبر» إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 
اَل ناما هم لَه َل نّم قوم ُو لتركين سنن من كان 
قبلكم)”". 


فهذة الضواض دل على أن الاركة ين اللاتعال قير مالكهاءولا تطلت إلايته: 


© تنبيهات: - 
١‏ ) البركة تعني تحصيل الخير وتكثيره واستقراره واستمراره. 
؟ ) لا يتبرك إلا بما دل الدليل على بركته» وبالطريقة الشرعية الصحيحة» 


0 وس رس كك امريد اود 


فالقرآن فيه بركة والدليل قوله تعالى: #كتب أله إِلّكَ مرك لَيتبروا 


ع ممح 2< 


“كيه وَِدَكرَأوْْلأبَبِ (745". والتبرك به يكون بتلاوته والعمل 


- 


به» وليس بالتمسح به وتعليقه. 


1 
1575ل قدي 


(0) سوؤة ضص: آية 79. 


3372202723226 2992 ا06060__ 


لس سم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


والمسجد الحرام فيه بركة مضاعفة الأجر بالصلاة فيه»وليس بالتمسح 
بجدرانه وأبوابه. 

* ) التبرك بما دل الدليل على بركته لايخرج عن باب فعل الأسباب» 
والاعتماد في تحصيل البركة يكون على الله تعالى» وقد يتبرك الإنسان 
بشىء وتحصل له البركة» وقد يتبرك بشىء ولا تحصل له البركة» كمن 
الشفاء. 

؛ ) التبرك بشيء لم يدل الدليل على بركته شركءكمن يتبرك بالقبور 
والأحجار والأشجار ويتمسح بالصالحين» وهو لا يخلو من حالتين: 
311 تيرك بد مكشدا أنه عيب للتحصيل. الرركة :كيذ مخ الشرلد 
؟ ) إن تبرك به معتقداً أنه مؤثر بذاته في تحصيل البركة» فهذا من الشرك 

الأكبر» لأنه جعل فاعلاً وخالق] مع الله تعالى.. 

0 ) آثار النبي نكسل كشعره. وسيفه. وثوبه» يجوز التبرك بهاء ولكن 
لأيكيت الآن وجود شىء :مما كان له اتضال بجنسد الببى عهالم كوك الا 
وما يُذَّعى في هذا الزمن أنه من آثار النبى عله فليس بصحيح» 


(وهؤة إثناته خرعل العداة).. 


ثبتنا الله جميع على الحق المبين حتى نلقاه وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.. 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


في 


1 القاعدة الثانية نية عشر 0 


أ 


(الذبحٌ بقصد التعبد و التعظيم عبادة لا تصرف إلا لله تعالى, 


وصرفها لغير الله شرك أكبز) . 


قال تعالى: كل إن صََاق وشت وتياك مساق بوت اللي )شري 
لد يدك لَرَثُ آنا يل فتلي (274)5. 


قال: # هَصَلٍ لرَبِكَ وار 2740" . 


# وعن علي بن أبي طالب رَعَليَْعَنَهُ قال: حدثني رسول الله صََآللَءَلِنِوَسَلرَ 


بأربع كلمات: «لعن الله من ذبح لغير الله .لعن الله من لعن والديه. لعن 
الله من آوى محدثا ؤ لعن الله من غير منار الأرض)7". 


6 وعن طارق بن شهاب قال: (دخل الحنة رجل في ذباب» ودخل النار 


رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا 
يجوزه أحدٌ حتى يقرب له شيئا» فقالوا لأحدهما: قرب.قال ليس عندي 
شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذباب. فقرب ذباباء فخلوا سبيله. فدخل 
النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئًا دون الله 
عَيَجَلَّ فضربوا عنقه؛ فدخل الجنة)”'. 


سورة الأنعام: الآيات 157-1517. 
8 


رواه مسلم. 


رواه ا 


0606060232992 3 9292212- 


لا سيم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


فهذه الأدلة تدل على أن الذبح بقصد التعبد و التعظيم عبادة لا يستحقها إلا 
لمان 4 ماديا الل الندقهرة مشر لك شر كا أكيراً. 
كمن يذبح للقبورء والأنبياء والصالحينء أو للجن والشياطين. 
© تنبيهات: - 
١‏ ) الذبح من أجل إكرام الضيف. أو من أجل أكل اللحم ليس من الذبح 
الشركي, لأن المقصود منه اللحم, لا التعبد والتعظيم» وبهذا يتبين الفرق 
بين الذبح الذي يُقصد به التعبد» والذبح الذي يُقصد به اللحم والإكرام. 
١‏ ) أن يقصد الذبح لغير الله» ويذكر اسم غير الله. 
؟ ) أن يقصد الذبح لغير الله» ويذكر اسم الله. 
) أن يقصد الذبح لله» ويذكر اسم غير الله. 
قهذه الضون كلها شرك أكر. 
* ) هناك صور للذبح يُقصدٌ منها المبالغة بالإكرام لا التعبد. ولكنها لا 
تجوزء لأن فيها مظهراً من مظاهر التعظيمء كالذبح عند قدم الضيف. 
أو عق شياز 3 
؛ ) التقربُ لغير الله تعالى بأي شيء من صور التقرب يُعتبر شرك أكبر» ولا 


وفقنا الله جميعا لكل خير وجنبنا كل شر. 


24-٠ - 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد ا » 


+7! القاعدة الثالثة عشر 71د 
(النذزُعبادة لا تُصرف إلا لله تعالى, 
ومن صرفها لغير الله تعالى فهو مشرك شركا أكبرا) . 
* قال تعالى: يومَآأنَمَفْشْر عن تَمَهَوَ تدرف 0 مقر كمي كد رون 
ادي 07 204 
وقال: اإبوفوتَبالَدْرِويافون يوَمَاكانَ رُم مُسْعَطِيرا ((2"7405. 
وعن عائشة رَوَاالَه: اَدُعَتَهَا قالت: قال رسول الله صََِآَلنَهءَِتَووَسَلَرَ: «من نذر أن 
يطيع الله فليطعه .ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه)”". 
فهذة التضوص دل على أن النذر عيادة لا تضرف إلا لله الى ومن ضرقها 
تقبر اش فعالى نقد أشرك شرك أكيرا. 
كمن ينذر للقبورء والآنبياء» والصالحينءويقول: للنبي نذر عليّ» أو لصاحب 
القبر نذرٌ عليّ.. فهذا من الشرك الأكبرء لأن فيه صرف للعبادة لغير الله تعالى. 
© تنبيهات: - 
١‏ ) النذر هو: أن يُلِزْم الإنسان نفسه أمراً ليس واجب عليه شرعا. 


جين .. خمين.. جنيك 


” ) ابتداء النذر وإيقاعه منهيٌّ عنه. فعن أبي هريرة رََليَدُعنَُ: أن رسول الله 


رلا بس الل ا 1د 
(؟1) سورة المدثرء آية لا. 
05 رواه البخاري. 


76-----2222295 له 


ل لل سم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


ءوسل قال: ١لا‏ تنذرواء فإن النذر لا يغني من القدر شينّاء وإنما 
يُستخرّج به من البخيل)""". 

* ) قد يقول قائلٌ: كيف يكون النذر عبادةٌ وهو منهي عنه؟ 
والجواب: أن النذر عبادة باعتبار صرفه لله تعالى.والوفاء به» وليس 
باعتبار ابتدائه وإيقاعه. 
فهو من حيث إيقاعه ليس عبادةٌ ولكن باعتبار صرفه لله فهو عبادة, 
فلا يجوز عقده بغير الله تعالى» ومن عقده لغير الله فهو مشرك» وكذا 
من حيث الوفاء به هو عبادة»و بهذا يزول توهم التعارض بين النصوص 
الناهية عن النذر» و النصوص الدالة على أنه عبادة يجب الوفاء به. 

؛ ) النذر الذي يجب الوفاء به هو نذر الطاعة» كمن ينذر أن يتصدقء أو 
يصليء أو يصوم, وأما نذر المعصية فيآثم صاحبهءولا يجوز الوفاء بهى 
وفيه كفارة يمين. كمن يقول: لله عليّ أن أشرب الخمر. 
قال صَََلدَهعَلِهوسَلرٌ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعص الله 
فلا يعصه)20". 
وقال صزَلنَعلَهوَسَة: «لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين)7". 

5 ) الفرق بين النذر الشركيء ونذر المعصية هو: أن النذر الشركي مصروف 
ابتداءً لغير الله تعالى» مثل من يقول: للنبي نذرٌ عليّ» فهذا نذر شركي. 


2200 رواه مسلم. 


0( رواه البخاري. 
() رواه أصحاب السنن الأربعة وصححه الألباني. 


27-0 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد »م 


وأما نذر المعصية فهو النذر المصروف ابتداءً لله تعالى ولكنه على شىء 
محرم» مثل من يقول: لله نذرٌ علي أن أسرق. 
بالشهادتين» لأنه شرك مخرج من الإسلام.. 

ثبتنا الله جميعاً على التوحيد والسنة حتى نلقاه. 


2 
0 
حذكى 
ولو 
< 


يللد الا ا اا القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


+7! القاعدة الرابعة عشر !د 
(لا تفعل عبادةٌ لله تعالى في مكان يُفعل فيه عبادة من جنسها لغير الله تعالى) . 


كمن يذبح لله تعالى في مكان يذبح فيه لغير الله» وكمن ينذر لله تعالى بفعل 
طاعة في مكان ينذر فيه لغير الله وكمن يصلي في مكان يصلى فيه لغير الله 
تال ”4 
ع 2 


قال تعالى:. #وَأيّي لقَسَدُوأ مَسْجِدًا وِرَانا كك ا 0 


01 3 حم ور ب وح دخ بح ا 1 
والصعاذا لمن حاريت اوت امن يل ور وَلمِحَلمن إن ا ا 
هخ 2 262 مه ل عه عو 


0 و قل ألّعُوى مِنَأولويو م أحق أن تَهَوم فِيِهِ ل 

ا مث قرت (045. 

الله النبي ص" َمعلدوسَلهَ أن يصلي في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون 

ملسم 

وعن ثابت بن الضحاك رَوََإَنَدُعَنَهُ قال: نذر رجل أن يذبح إبلاً ببوانة فسأل 
النبي صَِلنَدعَََهِوَسَلََ فقال: «هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد)ءقالوا: لاء 
قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم», قالوا: لاء قال: «أوف بنذرك فإنه لا وفاء 
بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم)”"". 


وهذا الحديث يدل على تحريم الذبح لله في مكان يُذْبح فيه لغير الله. 


.)1١ 8-1٠١ 1/( سورة التوبة آية‎ )١( 


هم رواه أبو داود وصححه الألبان. 


24-١: 80 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


© والسبب في ذلك: 

١‏ )حتى يحافظ الموحد على توحيده. 

؟ ) وحتى لا يُشابه عبادة المشركين في الصورة. 

“ ) وحتى لا يكون هناك تعظيمٌ للأماكن والأزمان التي يُعبد فيها غير الله 
تعالى. 

© تنبيهات: - 

١‏ ) قد يقول قائل: إنه ثبت عن بعض الصحابة أنهم صلوا في كنيسة في بعض 
أسفارهم» فكيف نجمع بين النصوص الوارده في هذا الباب» وبين فعل 
الصحابة وصَوَلَنَهعتف؟ 
والجواب: أن صلاة النصارى ليست كصلاة المسلمين» فبينهما اختللاف 
في الصفة»فلو رأيت مسلمً يصليء ونصراني يصلي لميزت بينهما.. 
وقيل: إنهم كانوا مضطرين للصلاة فيها لما مروا بها. 

؟ ) دخول الكنائس من أجل السياحة و النظر فيها لا يجوزءلانه مكان يكفر 
فيه بالله تعالى»ولا يأمن المسلم إذا دخل إليها أن يغتر بأصحابها. 

) دخول أماكن البدع و المعاصي فيها عدة محاذير منها: 

7 ) تكثير سبزاآد أكلينا. 
؟ ) فتنة لضعفاء النفوس من المسلمين فقد يغترون بأصحابهاء فيحصل 


اا ب لح ل جر رز 


ل لم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


0 عد وال 0 روطتب لنزوةوالعقاب سبب مافيها من الشرك 
والمعاصي. 

؟ ) من يدخلها قد يساء به الظن. 

5 )لو حصل شرك في المقابر أو بدع فإن ذلك لا يمنع من زيارتها الزيارة 
الشرعية والذهاب إليها مع إنكار مافيها. 
قال العلامة ابن باز رَِمَهآَنَه'': إذا حصل شرك أو بدع عند القبور فهذا 
لا يمنع من زيارتها الشرعية» كما إذا حصلت معاصي في المساجد فلا 
يمنع ذلك من الصلاة فيها. 

ثبتنا الله جميعا على الحق المبين حتى نلقاه وجنبنا الفتن ماظهر منها 

ومابطن .. 


11 
96 
فى 


آ/53 
91 

2. 
د 


020 شرح كتاب التوحيد ص 7/5. 


لللسة2525252512225252525252525ئئ اي 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد ا 


+7! القاعدة الخامسة عشر /- 


( كل شيء لا يقدرعليه إلا الله تعالى فطلبه من غير الله تعالى شرك أكبرٌ) . 


لأنه حينئذ يكون عبادةً» وصرف العبادة لَغْيّْرَ اللأأشرك أكر "م 


2 كمن يستعين» أو يستعيذ» أو يستغيث بغير الل#اتعالل فيما لوتفدر عله 


الله تعالى. 


2 ومن يستعين أو يستغيةه أو يستعيل بالأحياء فيما لأ يققدر غلية إلا الله 


فهذا شرك أكين. 


كمن يقول: أعوذ بك يافلان من الشيطان. 

ومن يقول: أعوذ بك يافلان من النار. 

* فهذا كله من الشرك الأكبرء لأا في أمور لا يقدر عليها إلا الله. 
* قال تعالى: ليك مد وك ْمك 2740 


2 2 


وقال: وَأنهكانَ َال ّ لض يعودونَ حالم أن قرادوهم رمم 10 ان 
وقال: كل أعود يرب الْمَلَق عن 
وقال: اقل ع ديرب الئاس 040 


سورة الفاتحة: آية 0. 
سورة الجن: آية ". 
سورة الفلق: آية .١‏ 


سوؤة الناس ل إيذاله 


مم11 


اللا اللا ا ا القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


د 1 و 


* وقال: «#إذْ شَيَعِيِيُونَ رَبك فَاَسْدَجَاب لحكم أَنْ معدم بالف يَنَ الْمَليِكَد 
ا 0 

* وقال: «أسن حب الشضط ردكي كيم ءوَيَجَعَلْكُمْ خُلقَ الخض 
“همع الله َه ليك لا مَادَرَحكروه 0 

* وقال صََلدَهءَلِتَوِوسل: «إذا كلك فَاسْألُ إلله وإذا اسْتَحَنْتٌ فَاسْتَعن 1 باللّه9. 

* وقال: «مننؤل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التائات من شر ما خلق لم 
يضرّه شيئ حتى يرحل من منزله ذلك)*. 


© تنبيه : 


الاستعانة أو الاستعاذة أو الاستغاثة بغير الله تعالى فيما يقدر عليه المخلوق 
جائزٌ بالشروط التالية: 

1 نْيكوق عياء امنا 

9)إن كوو حاف الاغاقا: 

©) أن يكرة قاذرا لاغاصرا. 

5 ) أن يكون ذلك بسبب ظاهر كالنداء بصوت عال. 

قإن تخلفت هذه الشروط كانت الاستعائة اسشعانة شركية» وكذا الاستعاذة: 
والاستغاثة 

وفقنا الله جميعا لكل خير وجنبنا كل شر. 


.9 سورة الأنفال: آية‎ )١( 

(؟) سورة النمل: آية 57. 

(9) رواه الترمذي. 

8 رفسير سديى عله ع سكن 11 


للسخة"225252525:ض525252525ئئ ا 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


©7! القاعدة السادسة عشر /]- 
(الدعاء عبادة, وصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر) . 


كمن يدعو الأموات. والغائبين» أو يدعو الأحياء الحاضرين فيما لا يقدر 
عليه إلا الله تعالى. 


زر حتين بهي عتبين..خبين بيد ”اعد سي ارم 


من ذون ألنَوِما لا ينفعك ولا يَضرَكَ فَإن فَعَلْتَ فَإِنك إِذَا من 


و 


* قال تعالى: # ولا د 
ألعَلبلمِينَ )74 . 
1 5 0 وك ع وات 2 
* وقال: لوَدَالَ رَبْحَكُمْ لوف أَسْتحِب لكو إن لت مَسْتَكروتَ عَنْ عِبَادقِ 
0 


+ وكان38 ات قي القفاة اعاوتكبك اننم تسسا الس الس 


1 عور سل يه 6ه 


قد 2 اط عي 2 ره 
'أءلدَمَعَ أله يلا ما كروت 7409" . 
٠. 2‏ ع عن اج كا كر 0 0 رضي 31 
:* وعن النعمان بن بشير رَكَِلنَدَعَنْهَا أن النبى صَإْلَُْعَلِتَهِوَسَامَ قال: «إن الدعاء هو 
م اماع يه رونو كامح سوه صامه 
العبادة»» ثم قرأ: #وَمَالَ ركم أدعون أَسْتَحِبَ كد إِنَ ألذيست ترون 
رو اضر جا ي.. سرعية لكر صر سرت ها جا 0 3 
عن عبادتى سيد خلود همد ايفريتك» هق 0 
فهذه النصوص تدل على أن الدعاء عبادة لا يُصرف إلا لله تعالى» ومن صرفه 
لغير الله تعالى فهو مشرك شرك أكبراً. 
000 سر تورنس إية ١33‏ . 
)١(‏ سور ةعافر :آنه 1 


(9) سورة النمل: آية 557. 


222222327 و2 ا0606060_- 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


© تنبيه : 

دعاء غير الله تعالى فيما يقدر عليه المخلوق جائز» ولايُعتبر من صرف العبادة 
لعو بان لك رط لفائية: 

يلا لامينا 

أن يكلون اضرا لأاغائبا. 

© ) أكون قادراً» لا عاجزا. 

: ) أن يكون ذلك بسبب ظاهر كالنداء بصوت عال. 

فإن تخلفت هذه الشروط كان دعاء المخلوق شرك أكبراً. 

وفقنا الله جميعا لسلوك صراطه المستقيم وجنبنا طريق المغضوب عليهم 
والضالين.. 


0 


0 
0 
حذكى 
3 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


©7! القاعدة السابعة عشر 71 
( التصف بصفات الربوبية هو المستحق للعبادة 

فالذي يخلقء ويرزقء ويّدبر شئون خلقه؛ وينصر أولياء»» ويستجيب دعائهم: 
ويهدي قلوب عباده» ولا يخاف. هو الإله المستحق للعبادة. 

وأما من لا يخلقء ولا يرزقء ولايُدبر شئون خلقه. ولا ينصر أولياءه» ويخاف. 
ولا يدفع الضرعن نفسه؛ ولا يهدي قلوب عباده» فلا يستحق أن يكون إله] معبوداً. 

والصفات الأولى متصف بها الله تعالى» فيكون هو المستحق للعبادة. 

والصفات الثانية متصف بها المعبودات من دون الله تعالى» كالملائكة» 
والأنبياء» والأصنامء والأشجار وغيرهاء فلا تكون مستحقة للعبادة. 


له 1و را م لير وزوشو 


* قال تعالى: # أَسْرِكونَ مَا ما لا يحَلْقٌ سينا وه يحلقُونَ م ار رةه 
ا ورك 5 2004 
2 وقال: 0 من دونه ما 8 0 


20104 ه وسم اه م َه 0 20 و 35 بوخة امه 
لت 1 2 7 
١‏ ودس سد ساح سن خخ عرض امرض #ر مرو 2 3 عر >و مجوو د 
* وقال: 210111111 وَهوَ َعَم بالْمْهَسَرَ 


6 نين 


.197-1١191١ سورة الأعراف: الآيات‎ )١( 
.١5-1١7 (؟) سورة فاطر: الآيات‎ 


06 سورة القصص :آية 55: 


786-----223222995 له 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


* وعن أنس ودَلَدُعَنهُ قال: ١ش‏ شجّ النبي صَبَالنة عد دوْسَلرٌ يوم أحد وكسرت 
رباعيته» فقال: «كيف يفلح قوم شَجُوا نبيهم؟) فنزلت: #الِدَنَ لكين 
0 كك 


2 


* وفيه عن أبي هريرة رعَلَدعَنَهُ قال: «قام فينا رسول الله صَرَلنَعَوِوسَلَ حين 
أنزل عليه: #وَأَنَذِرَ عَشِريَكَ الأقوي (74160" قال: «يا معشر قريش -أو 
كلمة نحوها- اشتروا أنفسكم. لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن 
عبدالمطلب». لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله لا 
أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمدء سليني من مالي ما شئت» 
لا أغني عنك من الله شيئا»”*. 

2 وعن أبي هريرة يَوََنهَعَنكُ عن النبي صََللَه لَدَُبتَهوَسَلَرَ قال: «إذا قضى الله الأمر 
في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله. كأنه سلسلة على 
صفوان ينفذهم ذلك: لحي افر عن هاوأ مادا مَل ركم قثوأ لق 
شرل الك (0:04. 


© تنبيه : 


.١58 سورة آل عمران: آية‎ )١( 
رواه البخاري.‎ )0( 

(') سورة الشعراء: آية 5 .7١‏ 
(5) رواه البخاري. 

(5) سورة سبأ: آية 77. 

() رواه البخاري. 


109 ج+ووططل1ذازق 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


المدبر وجب أن يصرف له العبادة. 
وهذه طريقة القرآن يُقرر توحيد الألوهية بعد توحيد الربوبية» لبيان التلازم 
ثبتنا الله جميع على الصراط المستقيم حتى نلقاه.. 


مله عله 2لء 
و((حصحودحوت 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


1 القاعدة الثامنة عشر ]> 
(الشفاعة مُلكُ لله تعالى فلا تطلب من أحد غيره) . 

فمن أراد الشفاعة فليطلبها من الله لأنه مالكهاء ويأذن مها لمن شاء وفيمن 
00 تطلب من أحلٍ غيره. 

فمن أراد أن ينال شفاعة النبي صَإْ َتَعَََهوسَلَهَ في الآخرة فليقل فليقل: اللهم شفع في 
كي محمدا رعيرع ولا يقل: يارسول الله اشفع لي عند الله؛ فإن هذا من 
الشرك. 

4 أل عانق »اقل زه التستشفي ك تق التتون الأ أذ الى عت ست 

وقال: #وَانزرٌ يَوِالِنَ ياوه أن مسرل ريه اتن لكرين نفد وله ول 

2 يع للم 7472 
* وقال: # قل مرا ليت رَعَمَُُ مر من دون أله لا يئكُوت هِنْقَالَ 59507 : 


لسَّموتِ ولا ف الْارضٍ وَمَا طم فيهسا من شرك وما له يتنم يد طهر 1:02 ك5 
اتناك عند 1 نتن ايت ترج 


0 ج0000 لا مدن سَمَسَهمَ عَيكًا إلا من بعد نيدن 


.45 سورة الزمر: آية‎ )١( 
.0١ سورة الأنعام: آية‎ )5( 
.77-757 سورة سبأ: الآيات‎ )9( 
.57 سورة النجم: آية‎ ):( 


و11 ج+ووطططط1ذذهزق 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


2 وعن 5 هريرة سَدْعَنَهُ أن قال للنبي َبَأللَهءَلِتهوسَلر: «من 0 الناس 
بشفاعتك؟ قال: «من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه)7". 
فهذه النصوص تدل على أن الشفاعة ملك لله تعالى يُعطيها من يشاء.» ولمن 
بكناء: 


8 


© تنبيهات: 
١‏ ) الشفاعة تنقسم إلى قسمين هما: 
* شفاعة منفية: وهي التي تطلب من غير الله تعالى فيما لايقدر عليه إلا 
الله تعالى» وهذه شرك. كمن يطلبها من اللأموات» والغائبين . 
* شفاعة مثبتة: وهي التي تطلب من الله تعالى. 
؟ ) لا يقبل الله تعالى الشفاعة إلا بشرطين هما: 
أ - إذن الله للشافع أن يشفع. 
ب- رضا الله عن المشفوع له. 
وببذين الشرطين يُرد على من يطلب الشفاعة من الأموات.والغائبين»فهل 
أذن الله لهم بالشفاعة؟ وهل وََليَدعَنْرْ وعنك؟ 
ومَنْ قَّقه هذين الشرطين علق قلبه بالله وحده لاشريك له. 
؟ ) قد يقولٌ قائل: إن الله قد أعطى الشفاعة للنبي صََلنَعَِوسَلَ فلماذا لا 
1ه 


)210 رواه البخاري. 


95-----222222595 له 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


والجواب: 
١‏ ) أن الله تعالى أعطاه الشفاعة يوم القيامة وليس الأن. 

١‏ ) أن النبي صَِإَِلنَءَلِنهوَسلهَ لا يشفع مباشرة» وإنما بعد إذن الله تعالى له بعد 
أن يأتي ويسجد عند العرش لله كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. 
") أن الصحابة وَعَليَدعَتْهْ لم يطلبوا الشفاعة من النبي صِآَآَللَعَلوِوسَلَهَ وهو 

ميت» ولو كان ذلك مشروعا لسبقونا إليه.. 
؛ ) لا تثبت شفاعة من الشفاعات إلا بدليل صحيح, والشفاعات الثابتة يوم 
القيامة هي: 
١‏ ) الشفاعة العظمى وهي التي تكون من أجل فصل القضاء بين الناس 
يوم القيامة. 
١‏ ) الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. 
) شفاعة النبي صَزَلتعيوِوسَلَ لأقوام من أمته أن يدخلوا الجنة بغير 
حساب ولا عذاب. 
5 ) شفاعة النبي صََِلنَعََهِوسَلََ في عمه أبي طالب. 
5 ) الشفاعة في أهل الكبائر أن يخرجوا من النار. 
” ) الشفاعة في رفع درجات أقوام في الجنة. 
) الشفاعة في أقوام استحقوا دخول النار آن لا يدخلوها. 
4 ) الشفاعة لا تكون إلا في أهل التوحيدء وأما المشركون فما تنفعهم شفاعة 
الشافعين. 


20-2 8 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 
وإن قال قائل: إن النبى بَأللَءلِنَهوسَهءَ يشفع لعمه أبي طالب يوم القيامة وقد 
مات كافراً . 
١‏ ) أن هذه شفاعة تخفيف من العذاب لا إخراج من النار. 
” ) أن هذه خاص بأبى طالب.. 


ءاه عله 2لء. 
حو جوت 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


1 القاعدة التاسعة عشر أت 


( الدِين مبني على الوسطية والاعتدال,فلا غلوفيه ولا جفاء) . 


فسبب وقوع الناس في الكفر» و الشرك والبدع هو الغلو في الدين» ومن ذلك 
الغلو في الصالحين برفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله فيها. 
اح سام وج وس سر عل و خترصر 


* قال تعالى: #يُتأهْلّ الحكتّب لا مَنَنُوا فى دينحكم وا تذوليا أ إل 
لف إن 


2 وعن عمر ووَوَلَنَُعَنْهُ: أن رسول الله صن اتَدعددوْسٌَ قال : ١لاتطروني‏ كما أطرت 
النصارى ابن مريم إنما أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله)”". 


2 وعن اب بن عباس ووَايَدْعَنْهَا قال : قال رسول الله صَإَكَُ ديوس : (إياكم والغلو 
في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو الدين»”". 


226 


* وعن ابن مسعود وََإيََعََهُ: أن رسول الله صَإِّلتَهءََِِوسَلهَ قال: 
المتئط ن قالها غلانا) 20 , 
* وعن ابن عباس وََرَيَدْعَنْها في قول الله تعالى: ١#وَقَالُوا‏ لا درن لتك ولا 


2 
م 5 


درن وَذَا ولا مسواها ول يغودك وَيَعُوقٌ وا 20040 قال: هذه :إلتداء ور حال 
)١(‏ سورة النساء: آية ١/ا١.‏ 


(9) رواه النسائي وصححه الألباني. 


2 رواه مسلم. 


(5) سورة نوح: آية 71. 


24-٠ م‎ 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 
صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا 
إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباء وسموها بأسمائهم. 
ففعلوا. ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم تُبدت)270. 

* وعن عائشة وََلَيَْعَتهَا: «أن أم سلمة وَوَزََدعَنهَا ذكرت لرسول الله 
صََْنََْلتَهِوَسَلََ كنيسة رأنها بأرض الحبشة وما فيها من الصورء. فقال: 
«أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره 
مسجداء وصوروا فيه تلك الصور؛ أولئنك شرار الخلق عند الله)”". 

2 و اسل 93 
* وعنهاء قالت: «لما نول برسول الله صَإْلدَهءَِنَهِوَسٌَ طفق يطرح خميصة 
له على وجهه. فإذا اغتم بها كشفها فقال: -وهو كذلك- لعنة الله على 
البهود والتصاري» اتخدوا قبون اجام مساج يد عوسيل واولا 
ذلك ابروارووظير سحي ال بع 1 
2 وعن 5 هريرة وسَدْعَنَهُ 5 أن النبي مَبَلنة ع دوْسَلرٌ قال: «اللهم لا تجعل 
قبري وثناء لعن الله قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”*'. 
فهذه النصوص تدل على النهي عن الغلو والحذر منه. 
© تنبيهات: 

١‏ )الغلو هو: مجاوزة المحدود شرعا. 
22 رواه البخاري ومسلم. 
(0) متفق عليه. 


6 ا 


639 رواه الإمام أحمد وصححه الألبان. 


__69222995 333377272272 


ل لل سم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 
١‏ ) والجفاء هو: التفريط في أمور الدين» وعدم إقامتها على الوجه الشرعي 
*') والوسطية هي: موافقة الكتاب و السنة . 
؛ ) الغلو من أسباب الوقوع في الشركء والكفرء والبدع»فأول شرك وقع كان 

بسبب الغلو في الصالحينء لهذا جاء النهى عنه في الكتاب و السنة. 
5 ) من أمثلة الغلو في الصالحين: 
# رفع قبورهمء والبناء عليها. 
0 بناء المساجد على قبورهم. 
03 دفنهم في المساجد. 
2 التبرك بقبورهم. 
* الطواف بقبورهم» واتخاذها عيداً. 
* التعبد لله عند قبورهم بحجة أن ذلك من أسباب قبول العبادة. 
صرف شيء من العبادة لهم. 
2 التمسح بهم. 
:د ادعاء العصمة لهم. 
د ادعاء معرفتهم بالغيب... وغير ذلك. 
١‏ )المنهج الصحيح في التعامل مع الصالحين هو : محبتهم, والترحم عليهم؛ 
والاقتداء بهم وعدم ادعاء العصمة لهمءوعدم متابعتهم فيما أخطوًا فيه» 
وعدم صرف العبادة لهم.. 


20-7 + 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد اه 


) النهي عن الغلو في الصالحين ليس تنقصا منهم» وازدراءً لهم؛ بل اتباعا 
لهم» واقتداءً بمنهجهم. لآنهم نبوا عن الغلو . 

8) مجرد الانتساب للصالحين لا ينفع صاحبه إلا بتوحيد وإيمان صحيح. 
فمن انتسب لأحد الصالحين واقترب منه دون توحيد خالص لله تعالى» 
ودون إيمان صحيح فإنه لا ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

* قال تعالى: #وتادئ فوح رَيّهُه فَقَالَ رَب ِنب مِنْ هل وَإِنَّ دسق 
َتَ امَك كيين (20) فال ينوع إِنَهدَسَ ِنْ أَهْلك رد عمل عَيْرُ مَِج د 
مالس لَكَ ومع إن أعِظكَ أن كَكْونَ من الْجَنهاِينَ (5) 274 . فلم تقبل 
شفاعة نوح عَلَتَوالسَكم لابنه. 

وعن نس ََسَدُعَنَهُ: «جاء رجل إلى رسول الله بَأَلتَهَلتَوِوَسَلَرَ فقال: 
أين أبي؟ فقال: «أبوك مع أبي»» فولى» فقال الناس: إنه يزعم أن أباه 
في النارء فرجع إلى النبي صََّلنَعَبتَِسَلرَ فقال له: أين أبوك وأبي؟ 
فقال النبي بَألَدَهَلِتَهِوسَ: «إن أبي وأباك ق العار"”, فلم ينتفع 0 
النبي صََِِلنَهءَلِنهِوَسَمَ من قرابته للنبي. 

# فالقرب والانتساب للصالحين دون توحيد خالص لله وإيمان 
مسبج ليقع شينا.. 

4 ) كما أننا منهيون عن الغلو كذلك منهيون عن الجفاء في الدين وعدم إقامته 
على الوجه الصحيح المأمور به. 


.55-50 سورة هود: الآيات‎ )١( 


0 رواه مسلم. 


لل ل لم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


ع 2 ا 


* قال تعالى: لادَأَسْيَِمَ كمَآأمِرتَوَمَ ناب مَحَكَ وكا عون يمَاكَمَُو ب بصي 
ان 


2000 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد © 


1 + القاعدة العشرون د 
(كل طريق يوصل إلى الشرك فالواجب سده) . 
وهذه قاعدة مهمة من قواعد الدين في جميع أبوابه وخاصة في باب التوحيد 
الذي يُعتبرٌ أصل الدين. 
وفائدة هذه القاعدة المحافظة على التوحيد» وعدم فعل الوسائل التي توصل 
إلى الشرك. 
قد :بى النبي صِزَلَعليوسَلَرَ عن بعض الأفعال» والأقوال سداً لباب الشرك 
وحماية لجناب التوحيد» ومن ذلك: 
١‏ ) خبيه مَِزَلنَهَلِتَهِوسَلَرَ عن الصلاة في المقابر. 
١‏ ) وخبيه صَ#َِنهعبَتَهِوَسَلَرَ عن الصلاة إلى القبور. 
)وخيية ق اللعتوومل عن البتاء على القبور. 
: ) وخبيه مول عن الدفن في البيوت. 
© ) وخبيه مِبََلَهءَْنَهوسََءَ عن تجصيص القبور» وزخرفتهاء والكتابة عليها 
5 ) ونبيه عن الذبح عند القبورء وني الأماكن التي يُذبح فيها لغير الله تعالى. 
)3١‏ وخبيه صَ#رلعَيََوسََءَ عن الجلوس على القبور. 
1[ تست نادو عن شد الرحال إلى القبور. 
4 ) وبيه صََِرَلَدعَتهوَسَلَرَ عن اتخاذ قبره عيداً. 
٠‏ ) وخبيه صَآَلنَءَكَِوسَهَ عن التصوير. 


386--6---2232222559 مه 


الا اال ا القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


)١‏ و نبيه صِبََلنَهءَلِتهِوسَدهَ عن بعض الألفاظ التي يُوصف بها المخلوق وفيها 
مشاركة لله تعالى في الربوبية. 

وغير ذلك من الأقوال والأفعال التي تكون وسيلة للشرك. 

0 فعن أبي هربرة ولك لتَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله صَإَنَهُ وو : «لا تجعلوا 
بيوتكم قبوراًء ولا تجعلوا قبري عيداًء وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني 
حيث كنتم)"". 

وعن عائشة وََلَنَدْعَنَهَا قالت: «لما اول ترصوال الله صِبَآَلتَهْءَدَوِوَسَرََ طفق 
يطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتم بها كشفها فقال: -وهو كذلك- 
لعنة الله على اليهود والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما 
موه ولولا ذلك برو قرو غير ابسن اوعد سيد 

#* وعن أبي هريرة ووَدَلنَهُ َتَدُعَنَهُ قال: «قال رسول الله صَِآَلنَهعَلِتَووَسَلَه: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلائة مساجد. المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد 
الأقضى 710 

وعن جابر وَوَلَتََعَنُ قال: «نهى رسول الله صَِآَلدَهعَلتَهوسَةَ أن يبحصص القبر 
وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه)7*'. 
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وعن ابن عمر ويََيَنَدَعَدعَا قال: «قال رسول الله صَِإَِلنَمعَبتَهِوَسَله: «إن الذين 


2320 رواه أبو داود بإسناد حسن. 
)١(‏ متفق عليه. 
(0) متفق عليه. 


8) وواةسلع. 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة» يقال لهم: أحيوا ما خلقتم)""". 

* وعن أبي هريرة وَدِيِةْعَنهُ أن رسول الله صَََِلَعََهوسََهَ قال: ١لا‏ يقل أحدكم: 
أطعم ربك. وضئ ربك؛ وليقل: سيديء ومولاي. ولا يقل أحدكم: 
عبديء وأمتي, وليقل: فتاي» وفتاتي» وغلامي)”". 

* عن عبدالله بن الشخير 'وَدَلِيَدْعَنْهُ قال: «انطلقت في وفد بني عامر إلى 
رسول الله هَِآتَمعَليَووَسَلرَ فقلنا: أنت سيدنا. فقال: «السيد الله تبارك 
وتعالى), 3 قلنا؛ وأفضلنا فضلاً واعظمنا طولاء فقال: «قولوا بقولكم أو 
بعض قولكم ولاايستجرينكم الشيطان)2. 

© تنبيهان: 
1 )الوسائل الحوصضلة للشرلة قكريكوق أثرها قرييا وقد يكوق بعيداء كما 
حصل في قوم نوح عَبَنسَ» فالواجب الحذر من كل وسيلة تفضي إلى 
الشرك. 
١‏ ) مما ابتلي به بعض المسلمين تصويره لأعماله الصالحة وتوسعه في 
ذلك. وهذا من أبواب دخول الرياء على الإنسان .فالحذر الحذر من 
هذا الفعل» وليحرص المسلم على تحقيق الإخلاص في أعماله. 
وقد يوه قلوافؤقد يكون المقصود من ذلك حث الناس على فغل الخير 
ونشره وهذا أمر مطلوب. 
م 


© رواه البخاري ومسلم. 


02 رواه أبو داود. 


لللل222322 93339397222 222555-330_ 


لل لم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


والجواب: أن هناك طرق كثيرة لنشر الخير والحث عليه تغني عن تصوير 
الإنسان لأعماله الصالحة» والسلامة لا يعدلها شيء. 
وقد يقّولٌ قاكلّ: أليس في التحذير من ذلك اتهام للنيات ؟ 
والجواب: بل في ذلك حفظ للنيات»وقطع لحبائل الشيطان» وعدم اتباع 
خطواته.. 
وفقنا الله جميع] للعلم النافع والعمل الصالح.. 


ءاه عله 2لء 
و حو جوت 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد ه» 


+17 القاعدة الحادية والعشرون 1د 
(كل شرك وقع في الأمم السابقة فسوف يقع في أمة محمد صَإَِلدَعَدَووَسل) . 


وهذا يُوجب على الموحد أن يُحافظ على التوحيد» و يخاف من الشرك 
والوقوع فيه بسبب التشبه بالمشركين. 
١‏ ) فعن أبي سعيد الخدري وَيََعَنْهُ قال: «قال رسول الله صَيَللَعَلَهوَسامَ: 
التتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبراً وذراع) ذراع حتى لو دخلوا جحر 
ضب تبعتموهم»» قالوايا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: «فمن)"". 
فإذا كان هناك من يتبعهم في الأمور الحقيرة فسوف يوجد من يتبعهم في 
شركيي: 
١‏ ) وعن ثوبان رَكَعَلَنَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله ءوسل : «... ولا تقوم 
الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد فئام من أمتي 
الأوقان 1" 
وهذا فيه رد على من يقول إن الشرك بعد بعثة النبي صَرَلنعبَوِوَسَارَ لا 
يعود لجزيرة العرب. 
) وعن عبدالله بن عباس يَيَدََنََعَْعَا قال: «لم يكن في بني إسرائيل شيء إلا 
كائن فيكم)”". 
0 


0ه رواه الإمام أحمد وأبو داود. 


02 رواه محمد بن نصر المروزي في السنة. 


# ج11 


ل لاا سم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


0# 


) وعن عبدالله بن مسعود رَوََلَنَدَعَنَهُ قال: (إن أشبه الناس سمتًا وهيئة ببني 
إسرائيل أنتم تتبعون آثارهم حذو القذة بالقذة لا يكون فيهم شيء إلا 
كان فيكم مثله)"'. 
© تنبيهات: 
) يجب على المّسلم عدم التشبه بالمشركين فيما هو من خصائصهم لأ 
ذللك من اشاب الوقوع في الشرك, فعن ابن عمر وَدَلِنَدْعَنَةُ قال: قال 
رسول الله صََزلََءَلِنَووسَد: «من تشبه بقوم فهو منهم)"". 
؟ ) قد يقولُ قائل: كيف الجمع بين النصوص المتقدمة الدالة على 
وقوع الشرك في هذه الأمة بعد بعثة النبي صَبَأَلنََلِتَوِوَسَلَرَه وبين قوله 
اهيوسا : «وإني والله ما أخاف أن 5 تشركوا بعدي ولكن أخاف 
عليكم أن تنافسوها)”". وهذا يدل على عدم وقوع الشرك بعد النبي 
صَاَنةعددوسَل ؟ 
© والجواب على هذا الإشكال من خلال مايلي : 
١‏ ) أن المراد بهذا الخطاب الصحابة وَعَلنَْءَت يما عرف عنهم من قوة العلم 
ورسوخ الإيمان في القلوب. 
؟ ) أن المراد عدم وقوع الشرك في عموم الأمة لا في بءذ بعض أفرادها.. وبهذا 
يجتمع الحديثان. 
)١(‏ رواه محمد بن نصر المروزي في السنة. 


0( رواه أبو داود وصححه الألبان. 


قرف متفق عليه من حديث عقبة بن عامر ووَوَانَدُعَنَهُ. 


2-2 09 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


” ) قد يقولُ قائل: كيف الجمع بين النصوص المتقدمة الدالة على وقوع 
الشرك في هذه الأمة بعد النبي صَبََللَةء 10 وبين قوله صَيَأللَهءَلِتهوسَلر: 
(إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش 
بينهم)"1. 

فهذا يدل على عدم وقوع الشرك في هذه الأمة بعد النبي صََِِلدَََِهوَسَامَ. 

8 والجواب على هذا الإشكال من خلال مابيلي: 

١‏ ) أن المراد بالمصلين الصحابة رََبَدْعَتَم. 

؟ ) أنه أيس من قوع الشرك في عموم الأمة لا في بعض أفرادها. 

” ) أنه أيس أن يعبدوه هو لا غيره. 

؛ ) أنه هو الذي أيس نفسه.. وببذا يجتمع الحديثانء والله اعلم.. 

ثبتنا الله جميع على الحق المبين حتى نلقاه.. 


0 


0 
0 
حذكى 
3 


)١(‏ رواه مسلم من حديث جابر يدنه 


مي 


يالا اال ا القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


+17 القاعدة الثانية والعشرون 71 


0 


(السحرّفي حقيقته الشرعية لا يكون إلا شركاً أكبرا) . 


لأن فيه ادعاء لعلم الغيب» وصرف العبادة للشياطين من دون الله تعالى. 


فالشياطين لا تخدمٌ الساحرٌ حتى يصرف لها شيئا من العبادة كالسجود لهاء 
والذبح لهاء ودعائهاء وهذا من الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. 
١‏ ) قال تعالى : لومب ماد اين ل مُلكِ سلِيِمنَ وَمَا كَفْرٌ ُلْيِمَنُ 
وَلكنّ نمي كُمَرُوأ ييَمُونَ ناس الِسَحْرَ وَمَآ أل عَلَ المَلَكَينِ 
"صتَعلَمُونَ مِنَهُمَا مَا يُمَرَورك يو بين ألم ورَقْحِو وَمَاهُم بصكارّنَ بد 
ين لحن ل ادن لَه وَيََعَلَمُونَ ما صُوُهُمْ ولا يَنمَعْهُمَ وَلَضَدْ عَلِمُوأ 
َم ستيه ما لَه فى الْآخْرَةَ ون عَلَقْ وَلبِشس مَا كرَوَأ يه أنَسَهُمْ لو 
كانوا يفلمورت 7497 . 
فنفي الكفر عن سليمان عَِيهِسَكمْ وإثباته للشياطين بسبب السحر وتعليمه 
دليل على أن السحر كفرٌ. 
١‏ ) وقال تعالى: #وَلَا بقع تايرحت أق3 740 . 
ونفي الفلاح مطلقً لا يكون إلا عمن لا خير فيه وهو الكافر. 
) وعن جندب ووَوَلَدَدُعَنْهُ قال: «حد الساحر ضربة بالسيف)”". 
)١(‏ سورة البقرة: آية 7 .٠١‏ 


(؟) سورة طه: آية 54. 
(*) رواه الترمذي» وقال: الصحيح أنه موقوف. 


190 يوط ليق 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد وى 


5 ) وعن بجالة بن عبّدة قال: «كتب عمر بن الخطاب وَدَلَيَدُعَنَهُ أن اقتلوا كل 
ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر)"'. 


١‏ ) السحر لا يُؤثر إلا بتقدير الله تعالى؛ فقد يُعملُ لشخص سحرٌ ولا يُقدر 
الله تعالى أن يُؤثر فيه السحر. وهذا يدعونا إلى التوكل على الله تعالى. 
١‏ ) السحرٌ واقع بتقدير الله الكوني لا الشرعيء لأن الله لايحبه ولا يرضاهء 
ولكن لحكمة أرادها الله تعالى قدره كوناء وبهذا نفهم قوله تعالى: #إوما 
هم بصَارِينَ بو من صر إِلَّا بدن أن 274 فالمراد الإذن الكوني لا الشرعي. 


بوي + ُُ 


فلا يجوز لآحد أن يتعلمه ويعمل به. 

8 ) ذهب جمهور أهل العلم - يمَهَُنَهُ تعالى - إلى أن الساحر لا تقبل توبته 
ظاسر] راتما شما مه ونين اله قدالى وهاة على هنذا فلو تيضى على 
ساحر ثم ادعى أنه تاب من السحر فإنه يُقام عليه الحد وتوبته فيما بينه 
وبين الله. والله اعلم 

)اهناف اعمال لحك ايمر مو بات تأقرها ف التقوسي أو لما فبيامع 
ادعاء علم الغيب» وليس من باب أنها سحرٌ حقيقة» ومن ذلك 
# السحر: عن طريق الآدوية والأعشاب دون الاستعانة بالشياطين. 

* العيافة وهي: زجر الطير» والتفاؤل بأصواتها واتجاه سيرها.. 


6 رواه البخاري . 


(0) سَورة البقرة: آية 7 .١١‏ 


786-----22322299-ة 


لم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


* الطرق وهو: الخط في الأرض لمعرفة الغيب. 
ويدخل فيه اكتشاف الشخصية عن طريق الكتابة. 
#* التنجيم: وهو ربط مايحصل في الكون بالنجوم تأثيرا أو سببا. 
النميمة: وهي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. فهيى سبب 
للتعويق بين زتها أن السحر سبب للتفريق بين الناس. 
* البلاغة والفصاحة في الكلام لما فيه من تأثير على النفوس. وهل 
البلاغة والفصاحة مذمومة أم لا ؟ 
في ذلك تفصيل معروف عند أهل العلم رمَهُلَنَهُ وهو كما يلي: 
# إن كان المقصود قلب الحقائق بإظهار الباطل وإخفاء الحق فهذا حرام. 
#* إن كان المقصود إظهار الحق وأدلته وإبطال الباطل فهذا جائز مأجور 
فاعله. 
) بعض الألعاب التي تسمى بألعاب خفة اليد. 


وفقنا الله جميع] لاتباع السنة واجتناب البدعة. 


ءاه عله 2لء. 
و حو جوت 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد ا 


+7! القاعدة الثالثة والعشرون /- 


(كل من ادعى علم الغيب فهو كاهنْ مشرك شركاً أكبرا) . 


لأن علم الغيب من خصائص الله تعالى لا يعلمه لا ملك مقرب و لانبي مرسل. 


قال تعالى: عدم ألْحَيَيِ فلا بُظهِرعَلَ عي لََدَ(0)لّامنِ رت من رَسُولٍ 


وَنَمسَلكٌ من بين يدي وَمِن لفو رَصدًا 2174650 . 
وقال: قل لَاِيحَكمٌمن في السَمَوَاتٍ وَالْدَيْض الِب ايه "2 

وقال: 9# عدي المي وَالسَدَةَ الحكبير المتعالي )2741 . 

وعن بعض أزواج النبي متسل »عن النبي صَِإَِلََهءَلِنهوسَههَ قال: «من 
أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة اروضح ليل 


وعن أبي هريرة وَعَزَتَدعَنهُه عن النبي صَإَادَه تَدعَلِتَوِوسَلرٌ قال: «من أتى كاهنء 
فصدقه بما يقول. فقد كفر بما أنزل على محمد صَإآَلدَمعإتووس02. 


© تنبيهات: 


١‏ ) الكاهن هو: من يدعي معرفة المغيبات في المستقبل. 


.77/-75 سورة الجن: الآيات‎ )١( 
.56 (؟) سورة النمل: آية‎ 
4 ا ارال "ننه‎ 0 


25 رواه مسلم. 


)26 رواه أبوداود وصححه الألباني. 


8---22322222-9 اه 


ل لاس سيم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


والعراف هو: من يدعي معرفة مكان الأشياء الضائعة بمقدمات يستدل 
ببا.. فكلاهما يدعي معرفة الغيب» وكل ذلك من الشرك الأكبر . 
قال شيخ الإسلام ابن تيميةرَجمَهُألنَها': العراف: اسم للكاهن والمنجم 
والرمال ونحوهم؛ ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. 
١‏ ) من اعتقد أن أحداً غير الله تعالى يعلم الغيب فهو مشرك شرك أكبراً» ولو 
لم يذهب إليه» لأنه صَرفَ ماهو من خصائص الله تعالى لغير الله. 
8" ) من يذهب للكهان والعرافين لا يخلو من حالات هي: 
* أن يذهب إليهم معتقداً أنبم يعلمون الغيب» فهذا شرك أكبن” 
4 أن يذهب إليهم سائلاً لهم ومصدقا لهم فيما يقولون» فهذا كما جاء 
في الحديث: «فقد كفر بما أنزل على محمد)”". 
* أن يذهب إليهم لسؤالهم دون تصديقهم, فهذا كما جاء في الحديث 
5 الداضئلاة أريفين ليله 
2 أن يذهب إليهم من باب المشاهدة فقط فهذا لا يجوزء لأنه حضور 
لمكان فبه الشرلة و الكت . 
* أن يذهب إليهم شكراعليهم وتبينا كذبهم ودجلهم, فهذا مطلوب 
وهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعلى من هذا قصده 
التحصن بالعلم والأوراد الشرعية. 


.1717/ مجموع الفتاوى ج70 ص‎ )١( 


هم رواه أبو داود وصححه الألبان. 


24-٠ 809 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 
: ) ادعاء علم الغيب بأي طريقةٍ كانت يُعتبر من الكهانة» سواءٌ كان ذلك عن 
طريق الخطء أو النجوم, أو قراءة الكف والفنجان وغيرها. 
4 ) الإخبار عن حصول الكسوف و الخسوفء ونزول المطرء لا يعتبر 
من ادعاء علم الغيبء لأنه يدرك بالحسابء وكل ما يدرك بالحساب 
والحس فلا يكون الإخبار به من ادعاء علم الغيب.. 
١‏ ) يستدل بعض من لا علم عنده على جواز ادعاء علم الغيب عن طريق الخط 
بقوله صَزََعَلَووَسَل: "كان نبي من الأنبياء بخط فمن وافق خطه فذاك)7"". 
9 وهذا الاستدلال غبر صحيح لأمورمنها : 
١‏ ) أن النبي صََِلتعيتوَسَلءَ علقه بأمر لا يتحقق الوصول إليه حيث قال: «فمن 
وافق خطه فذاك». ومايدريك هل وافق خطك خط ذاك النبي أم لا؟. 
؟ ) أن ما يخطه ذلك النبي إنما هو وحي من الله تعالى» ومايخطه مدعي علم 
الغيب من وحي الشيطان. 
وفقنا الله جميع)ً للسداد في القول و العمل وجنبنا الفتن ماظهر منها وما بطن. 


«2 


ءاه دام م2 
200 


000 رواه مسلم. 


ل لم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


+7!. القاعدة الرابعة والعشرون !د 
(لا يحل السحر بالسحر, وإنما بالرقية الشرعية والأدوية المباحة) . 


-ه هه 


كل بالك ل ورين اومان ماهر جما رمه ونين ولايد لين 
لحان 204 

؟ ) وقال: ل د لذن التستو يق عله التو 
كرّوأ يود أنه و كَاوا تكرت )274 

* ) وعن عوف بن مالك الأشجعي وََإيةعَنءقال: كنا نرقي في الجاهلية 
فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال رسول الله صََنَهُ ندعل هِوسَلَه : 
«اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)7". 

: ) عن بعض أزواج النبي صِإْتَعهوسَل عن النبي صَأآلنعََوَسَلهَ قال: «من 
اغراف 0 ا 


ا نا 
7 ) وعن جابر وََدَلَنَدُعَنَكُه أن رسول الله صا موس شئل عن الُشرة» فقال: 
اع هن عمل الشيطان)0. 


.857 سورة الإسراء: آية‎ )١( 
.٠١؟ سورة البقرة: آية‎ )6( 
رواه مسلم.‎ )( 
رواه مسلم.‎ )5( 


[(له6) رواه أبوداود وصححه الألباني. 


002 رواه الإمام أحمد وأبو داود 


20-٠ 8 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد ه» 


“ا ) وعن ن ابن مسعود للد عَنَهُ قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم 
عليكم .. )". 
الو اح لصوي ارجل به طب أو يوذ عن امر عل 


نه عه 00 
عن 
النشرة هي: حل السحر عن المسحور. 


4ه 


زُوي عن الحسن رََِنَهُ أنه قال: لايحل السحر إلا ساحر... فما معنى قوله؟ 
والجواب: قال ابن القيم ِمَةأه": النشرة حل السحر عن المسحوره وهي نوعان: 
* أحدهما: حل سحر بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطان» فإن السحر 
من عمله فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بمايُحب فيبطل عمله عن المسحور. 
* والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والآدوية المباحة» فهذا 
تز» بل مستحب وعلى النوع المذموم يُحمل قول الحسن: (لا يحل 
السحر إلا ساحر)ء أ.ه 
وفقنا الله جميع للعلم النافع والعمل الصالح والسداد في القول و العمل.. 


ماه عله 2لء 
((حود جوت 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا. 
6 رواه البخاري. 
() إعلام الموقعين ج57 ص /50. 


2322299-9-398 كه 


لل لم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


7 القاعدة الخامسة والعشرون ده 
(الطيرة شرك). 
ل ع 5 
او 0 
لبود 
* وعن أنس ووَدَزَبَدُعَتَهُ قال: قال رسول الله صََِنَهعَليَهِوسَر: «لا عدوى ولا 
طيرة» ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة)7" . 
* وعن عبد الله بن مسعودريِدَليَةعَنَهُه عن رسو ل الله صَأَلدَهءَلتِوَسَلََ قال: «الطيرة 
شركء الطيرة شرك ثلاث » وما منا إلاء ولكن الله يُذهبه بالتوكل)”” . 
3 تعن ا عمرو لمع «من ردته لي م 
لم ال 
© تنبيهات: 
؟ ) ضابط الطيرة المحرمة هو: ماينبني عليه إقدام على الفعل» أو إحجام عنه. 
)١(‏ متفق عليه. 
(؟) متفق عليه. 


(9) أخرجه أبوداود والترمذي وابن ماجه. 
2 رواه الإمام أحمد. 


و+#ج#د#دجدت2دذ1315 سصطاونزنز 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 
) التطير قد يكون شركا اكول وقد يكف 0557 سب دا ا 
مايقوم في القلب: 
فمن اعتقد أن ما تطير به مؤثر بذاته في جلب الضر والنفع؛ أو دفعهماء 
فهذا من الشرك الأكير. 
# ومن اعتقد أن ما تطير به سبب في جلب الضر و النفع» أو دفعهماء 
فهذا من الشرك الأصغر . 
؛ ) من عزم على فعل من الأفعال ثم رأى أو سمع مايكره؛ فلا يخلو من 
ثللاث حاللات: 
* أن يتشائم ويُحجم عن الفعل فهذا من الشرك . 
0 أن يمضي في الفعل مع وجود أثر حزن وغم في قلبه مما رأى أو سمع 
فهذا محرم» وقد يصل إلى حد الشرك 
* أن يمضي في الفعل ولا يلتفت لما رأى وسمعء ولا يُؤثر ذلك في 
قلبه» فهذا هو الموافق للتوحيد. 
4 ) مما يذهب الله به أثر الطيرة مايلي: 
* التوكل على الله تعالى. 
المضي فيما أراده الإنسان. 


90 دعاء الله تعالى كقول: اللهم لا خير إلا خيرك,. ولا طير إلا طيرك» 
ير 


98---22732+229 له 


يالا اللا ا ا القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 
5 ) الفأل هو: الكلمة الطيبة يسمعها المسلمء أو الفعل الحسن يراه فيستبشر 
بذلك. وبينه وبين الطيرة فرق من خلال مايلي: 
* أن الفأل حسن ظن بالله تعالى» والطيرة سُوء ظن بالله تعالى. 
أن الفأل فيه تعليق القلب بالله» والطيرة فيها تعليق للقلب بغير الله 
الى مقط له مما لا دخل له فيما يقدره الله.. 


وفقنا الله جميعً لسلوك الصراط المستقيم والثبات عليه حتى نلقاه.. 


ءاه عله 2لء 
وحو جوت 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد اذ سس توي 


+7! القاعدة السادسة والعشرون /- 
انعبت شيو بم 0 
ومن صرفها لغير الله فهو مشرك شركاً أكبرا) . 


8 ع د 


فحبٌ الله 12 أمبناسٌ لهذا الدية» فإن حبه سبحا تَهوتعلٌ يقتضي الإيمان به 
وإخلاص العبادة له» وطاعة أوامره. وترك نواهيه» والوقوف عند حدوده» ومحبة 
غيره تابعة لمحبته. 


د 
59 .4 5 5 - 1 عير اضر عر كَنَام و و ان 000 
* قال تعالى: # وَمِسَ أآلتَاسٍ من يَتََخِدٌ مِن دون أله أندادا بوهم كب الله 
او 000132 انك ل رد عت 322 قتا ع عسرع خر 2ه 34 ل و 
وَأَلَذِينَ ءَامَنُوا أت َّ نَع وَلوَ ترى ألَذِينَ 0 ة لله جَميعا 
رم مع 2000 دمر 
أ لله ككريد انمتا (0174 

5 - 5 و آوْكُم حل سق ل 9 ا ع رآ 
وقال: ا كُلْ إن كن ءابَاوكم وَأبَآوْحكم وَلِحْودُكْ وأروجر وَعَسيركك وَأَمولٌ 
3 22 ص هات فس علي ار شنا 00 

فَتَرَفْتْمُوَهَا وبجدرة لخشور حن ترضوتها أحبّ إليحكم را 
يم بعر و ا أ 8 3 100 


لَه ورسوله وَجهَادفٍ سَسِلِه 3 تضسوا تع يات الل باعي ونه لا سبيى آله 1 
أل بر © اننا 
5 رم رو 00017 و وم هو سدحالء 3 هو 
3 وقال: # قل إن كنسم تون الله فأتعُون يحب الله ويَفْفْرٌ لكر ا 


ور اذا 
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2 نس َيِعلنَدْعَنْهُ قال: قال رسول الله َأ ألتَمُعَلِتوِوْسَلهَ : «ثلاث من كن فيه 


0529 سورة البقرة: ية .١516‏ 
ل 1 عر 


(00) سَوؤة آل عمران: آية ١‏ 7: 


للا 2252525232 ا060__ 


الل اللا ا اا القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء 
وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه 
الله منه كما يكره أن يقذف في النار)”"". 
# وعنه أن رسول الله صَرَلنعبنهوَسَرَ قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)7"'. 
وعن البراء بن عازب يَََنَهَعَتْهَا قال: قال رسول الله صَََِّنَءَلِتَووَسَلَر: «إن 
أوثق عُرى الإيمان أن تحب في الله وتبغضٌ في الله)0". 
2 فائدة: 
المحبة لها عدة أقسام هي: 
8#ا )١‏ محبة العبادة: 
وهي المحبة التي يكون معها تعظيمٌ وخضوعٌ للمحبوب وهذه لا تكون إلا 
لله تعالى. 
8# ؟) محبة شركية: 
وهي محبة غير الله محبة تعظيم وخضوع؛ كمحبة المشركين لآلهتهم.. 
8# " ) محبة للّه: 


وهي التي يكون رابط الحب فيها الدين والإيمان. كحُب المؤمنين بعضهم لبعض. 


)١(‏ متفق عليه. 
(١؟)‏ متفق عليه. 


(9) رواه الإمام أحمد وصححه الألبان. 


بون .لله 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد » 


© ؛ ) محبة محرمة: 

وهي التي ينبني عليها ترك واجب.أو فعل محرم. 

#ا ه ) محبة طبيعية: 

وهي المحبة التي جبلت عليها النفوسء.كالمحبة التي بين الزوجينءوبين 
الولد ووالده» وبين العاملين في مكان واحدء فهذه لا يترتب عليها شيء. 


.ام ِل > ٠.‏ الور ! 
رزقنا الله جميع] صدق حبه وجنبنا مايوجب غضبه. 


2 
2 
حذكى 
2 


ل سم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


© القاعدة السابعة والعشرون /- 


> 


(الخوف مع التعظيم و الخضوع عبادة لا تُصرف إلا لله تعالى, 
اله اده ه صرف ! 
ومن صرفها لغير الله فهو مشركٌ شرك أكبراً) . 


َالْخوفةمن الل#اعبادة #ظيمة تحمل المؤمن على فعل الأوامر واجتئاب 
النواهي مع رجاء عفو الله تعالى ورحمته. 
* قال تعالى : لإإتمائِك الَتطنوث أولبَاءه. ملا اهم وكَافونٍ نكا مُؤْمِنينَ (217409. 
# .وقال: # إثما يكذ تكد اللو مخ عامرت بأد الور الآأخير وَأقَام القيانة ميان 
الكو وَل يس إلا أله متمى أوكهك أن يكوا م المهتت (74)2. 


وقال: لا يفريم من موضهم وبفْعلوتَ مَايومَرُونَ ©7408" 


وه سح اس جد سر لس ساح ساح عر 26 


* وقال: #8 ادس يلون رست اله ويحسوته. ولايخشون أحدا إلا الله وك بآلَّه 
ع د 


حر ل ار ع 03 مجن اج عت عراف تبتر 


وقال: ‏ وَمِنَألتَاسٌ من يمول -امتسا باه دآ أوذى في سه جَعَلَفتَمََ لاس كعَدَابٍ ألو 014 . 


* وعن أبى هريرة وَعَلََهَعَنَهُ قال: قال رسو ل الله صَََهعَِنَهوَسَلَهَ: «من خاف أدلج 
ومن أدلج بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة)”"". 


.١ا/0 سورة آل عمران: آية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة: آية .١8‏ 

(؟) سورة النحل: آية .6١‏ 

(:) سورة الأحزاب: آية 79. 

(4) سورة العنكبوت: آية .٠١‏ 

(5) رواه الترمذي »وقال: حديث حسن. وصححه الألباني. 


رن بيطا د1ازق 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


2 وعن عائشة لنَدْعَنْهَا قالت: «من التمس رضى الله بسخط الناس رضى 
الله عليه وأسخط عليه الناس)7". 


© تنبيهات: 

. الخوف: ضد الأمن وهو فزع القلب‎ ) ١ 
والخوف من الله تعالى هو: وصفتٌ يقوم في القلب يحمل الإنسان على‎ 
فعل الآمر» وترك النهي مع رجاء ثواب الله ورحمته.‎ 

؟ ) الخوف من الله تعالى لا يلزم منه القنوط من رحمة الله تعالى» لأن القنوط 
من رحمة الله يُعتبر سوء ظن بالله تعالى» قال تعالى: ©#إِنَّهُ لا يكس مِن روح 
ألا الوم الكَفِروك (2740. 
وإنما يكون مع الخوف من الله تعالى الرجاء بعفو الله ومغفرته وثوابه 
قال تعالى : أقُلْ يَعبَادى الَدنَ رفوا عَكَ أنمسِهتَ لا نموأ مِيحمَةِ أله نَأ 
يكفرالدُوْبَ جمِيعا َه موتح 77410 . 

") الخوف له عدة أقسام هي: 

١ 8#‏ ) خوف العبادة: 


)١(‏ رواه الترمذي وابن حبان ووقفه أرجح من رفعه. 
(6') سورة يوسف: آية /1/. 


قرف سوزة الزامر انقاكاه! 


98--2232229-6 مه 


د سس سيم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 

لا " )الخوف الشركي: 

وهو خوف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» كمّن يخاف مِن ولي أو إنس أو 
جنء أن يصيبه بمرض أو مكروه أو أذى مما لا يقدر عليه إلا اللّهُ. وهذا يسمى 
بخوف السر. وهو شرك أكبر. 

#ا ” ) الخوف المحرّم: 
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه شرك أصغر. 

#ا 5 ) الخوف الطبيعي: 

وهو الخوف الذي جبلت عليه النفوسء. كخوف الإنسان مما يُؤذيه كمن 
يخاف من سبع خرج عليه أو عدو يتربص به.. وهذا لايّذْم عليه الإنسان مالم 
عن حده فيستقر في النفس ءبل يدفعه ويبعده من نفسه. 


00 
03 
0 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد اذ سس توي 


+7! القاعدة الثامنة والعشرون /- 
( من توكل على غير الله تعالى فقد أشرك) . 


ا ل 
* قال تعالى: #وعل أله متَوَُوأ | إن ترم و مف منِينَ (5) 274 . 


عرض 2ه 50 شرت 


© وقال: + إكما التؤمتررت الذي 1ه كر أله وَجِلَتْ ويح وَإِذَا تلت عَلَِج إينة. 
امهم إيسَساوعَكرَيهِمْيَتَوَكُونَ 1408" 

وقال: 8 يها اليو حَسْبكَ أنه ومن أيَبَحَكَ من ألْمُؤمييت (2741)08". 

* وقال: لوم يتك َك لهو مويه 94 

* وعن عمر وِدَنَهعَنَهُ مرفوعا: ١لو‏ أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم 
كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا»' 6 


خماصًا: أي جياعًاء بطانًا: أي مُمتلئات البطون. 


© تنبيهات: 
مع فعل الأسباب المشروعة. 


(0)ينشوةة الماقةة: آية ١7‏ 
)١(‏ أسوزة الا تفال آبة6؟. 
(9') سورة الأنفال: آية 58: 
(5) سورة الطلاق: آية ”. 


)0( رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. 


اج تن 226 خ112172255525555-لآلآل72 


ل لل سم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 

١‏ ) فعل الأسباب لا يناني التوكل على الله» بل ذلك من تمام التوكل على الله 
تعالى» ويُشرط لفعل الأسباب مايلي: 
أن تكون الأسباب مشروعة لا محرمة. 
* عدم الاعتماد عليها بل على الله تعالى. 

التول على غير" الله تعالى قد يكون من الشرك الأكبر» وقد يكون من 
الشرك الأصغر حسب مايلي: 
* التوكل على غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. كمن 

يتوكل على الأموات» والغائبين. 


* التوكل على غير الله تعالى فيما يُقدر عليه شرك أصغرء لأن في ذلك 
التفات القلب واعتماده على غير الله وهذا يخالف عبادة التوكل:. 


؛ ) لاايجوز قول: توكلتٌ على الله ثم عليك يافلان» لأن التوكل عبادة قلبية 
تعتى اعثماذ القلب كلي على الله:وهذا القول تخالف ذلك.. 


رزقنا الله جميعآ صدق التوكل عليه في الرخاء و الشدة. 


ا لا 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


+17 القاعدة التاسعة والعشرون !د 
(الأصل استواء الخوف و الرجاء في قاب المؤمن, 
إلا إذا اقتضت المصلحةٌ تغليب أحدهما 1 
لآن تغليب الخوف على الرجاء يُوصل إلى القنوط من رحمة الله» وتغليب 


الرجاء على الخوف يُوصل إلى الأمن من مكر الله تعالى» وكلاهما ذنبان من كبائر 
الذنوب ينقصان كمال التوحيد الواجب. 


22 


* قال تعالى: «أَفَأمِهْأمَك رئاسخ رَألَه قوم الْحَيِرُود 207410 

* وقال: ومن يَمَطُ من تَحْمَةَرَيء إلا لضا م 

سم 3 نا 

وقال: 0-0 حكاوأ مُترغوت ف الْكَإت وَيَنْعُوكَارَضباورهبا وكاواأ 
5 8 حاشيبت يت )2741 


* وقال: #ابََمَ عبَاوئة أَي أنا الْمَغُورْ لتحي (8) وَأَعَدَانهْوٌ الْعَدَا ب لايم 


© كن 


---_ 
ا 


* وقال: #ولا بحسو مِن رو أ أله إنهلا تعس من روح أله 


.44 سورة الأعراف: آية‎ )١( 
.05 سورة الحجر: آية‎ 00 
رس حك لق كه‎ 


(5): سورة الأنبياء: آية :4٠‏ 
)2 سورة الحجر: الآيات 94:-6:0. 


__222555955 333339722222322 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


0 
* وعن ابن مسعود وسَدُعَنَهُ قال: (أكبر الكبائر: الاشراك بالله. والأمن من 
مكر الله. والقنوط من رحمة الله. واليأس من روح الله»” ف 


١‏ ) الأمن من مكر الله هو: عدم الخوف من عقاب الله. 
والقنوط من رحمة الله هو: اليأس من حصولها. 
ا ع ل 
؟ ) أحيانًا تقتضي المصلحة تغليب الخوف على الرجاء والعكس وهذا 
على نيبي جدال اليكص فيك 
* عند حضور الأجل يكون تغليب الرجاء أكثر من الخوف. وكذلك عند 
التوبة يكون تغليب الرجاء على الخوف. لأن الحال يقتضي ذلك. 
0 وعند حصول الصحة والمال والتمادي في المعاصي يكون تغليب 
الخوف على الرجاءء لأن الحال يقتضي ذلك. 
وعند استقرار الأحوال فالأصل استواء الخوف والرجاء في قلب 
المؤمنة: 
*) رجاء الله وحسن الظن به لا يعني ترك العمل كما يظن بعض الناس. فلا 
يكون حسن ظن دون العمل بأسباب النجاة 


200 سورة الزمر: آية "01. 


20 رواه عبد الرازق. 


24-0" 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


قال الحافظ ابن القيم رَمَهُاَنَه'': فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد 
أسباب النجاة» وأما مع انعقاد أسباب الهلاك »فلا يتأتى إحسان الظن. أ.ه 
5 ) من الخطأ قول بعض الناس: إنه يعبد الله بالمحبة فقط. أو بالخوف فقطء 
أو بالرجاء فقط. وهذا انحراف في مفهوم التعبد لله تعالى» فالمؤمن يعبد 
الله حب]ءوخوفاء ورجاءً. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمََآنَها"': وقد قال مَنْ قال من السلف: 
مّن عبد الله بالحب وحله: فهو زنديق» ومّن عبده بالخوف وحده: فهو 
حروري» ومّن عبده بالرجاء وحده: فهو مرجى» ومن عبده بالحب 
والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد.أ.ه. 


وفقنا الله جميع لحسن العمل وجنبنا الخلل فيه. 


ماه عله 2لء 
((صحود جوت 


ل 0 
(؟) كتاب العبودية ص .١١7‏ 


# ل مم11 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


1 القاعدة الثلاثون اك 
(كل 3 ل أوفعل فيه تسخط أواعتراض على أقدارالله تعالى فهو حرام, 
ويُنقصٌ من كمال التوحيد الواجب). 
لأن الواجب الصبر على أقدار الله تعالى وعدم التسخط والاعتراض عليها 
بقول أو فعل. 

* قال 0 #ومن يُؤْمِنْ بأَسَّهِ يبد قَلبَه 2174. جاء في تفسيرها قول علقمة 

مَهألنَه: هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند الله» فيرضى ويسلم. 
وقال تعالى: ١‏ كل ياد أن ءامثوا انوأ وت لِلَنِنَ حسئوافى هذ و لديا 


سور - وسِعَة أإتاي لشن فير ميرحِسَاب (140". 
ضاير 1 ا 2 مس رابل اكه 
* وقال: # .. لصَديرين فى والقراء وحين أ ُولتيِكَ الزِين صدقوا 


بك 57 اا 
3 وعن أبي هريرة وانَدْعَنَهُ أن رسول الله 222 1-7 قال: «اثنتان في 
الناس هما بهم كفر: الطعن في النسبء والنياحة على الميت»”*. 


2 وعن ابن مسعود َصَدَلِنَدْعَنَهُ مر فوعا: «ليس منا من ضرب الخدود. وشق 
الجيوب. ودعا بدعورى الحاهلية)”'. 


.١١ سورة التغابن: آية‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة الزمر: آية‎ 
.١ا/ا/ سورة البقرة: آية‎ )'”( 


2 رواه مسلم. 


(6) متفق عليه. 


2-7 + 8 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


هه اس اس ساو سرح 


2 وعن أبي هريرة وَوَزَتَدعَنهُ أن رسول الله صََِآَلَهعَلِتهوَسَلهَ قال: « احرص على 
ما ينفعك. واستعن بالله. ولا تعجزنء وإن أصابك * شيء فلا تقل: لو أني 
فعلت كان كذاء وكذاء ولكن قل: قدر الله» وما شاء فعل» فإن لو تفتح 
غمل الشيطان70. 

2 وعن صهيب ورَوَانَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله بَألَدََلِتَهوسَارٌ: «عحبًا لأمر 
المؤمن إِنَّ أمره كله خير» ولبس ذلك لأحد إلا للق إن أصابسكاء 
شكر فكان خيرًا له. وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيرًا له)7". 

فهذه النصوص وغيرها دالةٌ على وجوب الصبر على أقدار الله تعالى وعدم 

الاعتراض عليها والتسخط منها بقول أو فعل. 
© تنبيهات: 

١‏ ) الصبر هو: منع النفس من الاعتراض أو التسخط على أقدار الله تعالى 
بقول أو فعل تعبداً لله تعالى. 

) الصبر واجبٌ وهو من علامة الإيمان» وله ثلاثة أقسام: 

أ ) صير على طاعة الله بفعلها. 
ج ) صبر على أقدار الله بعدم التسخط عليها. 
* ) الاعتراض والتسخط على آقدار الله وعدم الصبر عليها قد يصل لحد 
)١(‏ رواه مسلم. 
(5) روا مسلم. 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 
الكفر الأصغرء لقوله صَزَنَءَليَدوَسََ: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في 
البحكا رو الشياجه عاك لسرت 1 . 
؛ ) من أمثلة الاعتراض على أقدار الله تعالى قول: فلان مايستاهل الذي حصل 
له أو أنا ماذا فعلت حتى يحصل لى هذا الشىء .. فهذا كله لا يجوز. 
أ ) قولها اعتراض]ً على أمر شرعيء كمن يقول: لو لم يأمر الله بالصلاة 
والزكاة» أو لو لم يُحرم الله شرب الخمر.. فهذا حرامٌ. 
ب) قولها اعتراض]ً على أمر قدري» كمن يقول: لو لم يقدر الله الموت» 
ج) قولها اعتراض] على مافات من أمور الدنياء كمن يقول: لو فعلتٌ كذا 
وكذا لما خسرتء وهذا حرام, لأنها تفتح عمل الشيطان وهو (الحزن). 
د ) قولها خرن على مافات من أمور الخيرء فهذا جَائر» كمن يقول: لو 
لم أسهر لما فاتتني صلاة الفجرء ومن ذلك قوله صََِلنعَلَهوَسلَ: «لو 
استقبلت من أمرئ ما استدبرث لما سّقتٌ الهدى ولجعلتها عمرة»2". 
وفقنا الله جميعً لكل خير وجنبنا كل شر وفتنة وبدعة. 


2 
0 


0 
/ 
ءا؟. 
مذ“ 


(1) نواه مسلي: 
ووا ميل 
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القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


1 القاعدة الحادية والثلاثون ده 


( كل عمل صالح دخله الرياء, أوأريد به الدنيا فهو مردود) . 


لأنه فَقَدَ شرط] من شروط قبول العمل وهو الإخلاص لله تعالى» والعمل إذا 
لم يكن فيه إخلاصٌ كان شركا. 

قال تعالى: #قلْإِنَمَا آنأ مسرمْئلح بوح إل ا هكم ار فن كل اتحوالقاء ريف 
َلبَعَمَلعهَاة لصا ولامشرلة بعيادة 0000 

* وقال: ط سكت بيد لحيو لديا 0 يق له لتكلا يها وف فا 
يكنوة 2 اليك دن ين كفي أ 
تيا كان أينماوت (74)2". 

وقال: وما أمروا إل لِيَعَبدُوا مه مخِلصِينَ لَه أل 
1 َدلِكَ بن اليَسَوَ (4)2 7 

وعن عمر بن الخطاب وَوَوَلنَدْعَنَةُ قال: قال رسول الله صََآَلتَهعَلتَوِوَسَرَ: «إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 
امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)7'. 


اط 
ما 
3 
ا 
5 
8 
5 
3 
كاعاىا 
5 
- 
اعت 
سم 
5 -< 
ظَّ 


5 


م 
5-5 
ل 
1١‏ 

ا 
3 

3 
ا‎ ١ 
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.١١١ سورة الكهف: آية‎ )١( 
.١5-1١0 (؟) سورة هود: الآيات‎ 
. سورة البينة: آية‎ )'9( 

(5)ر متفق عله 


76-----222322259959 له 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


2 


* وعن أبي هريرة وَوَزَنَهَعَنْهُ مرفوعاً: قال تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه)""'. 

* وعن محمود بن لبيد وَدَلََهَعَنَهُ أن رسول الله صََِِّنَهعَِتوَسَلَرَ قال: «إن 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغريا رسول 
الله قال: الرياء يقول الله إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم 
تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاءً)”". 

2 وعن أبي هريرة وَدَليَدعَنُ قال: قال وسول الله هه اهتيوه : تعس عبد 
الديناره تعين غيل اللارهوء تعس غيل الخنيصة تعس عبد البتميلة. إن 
أعطي رضي وإن لم يعط سخط؛ تعس وانتكسء وإذا شيك فلا انتقش. 
طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله» أشعث رأسه. مغبرة قدماه. إن 
كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في الساقة كان في الساقة» إن 
استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع)”". 

ا ل 
صَََلدَدعَدَهوْسَلَ . 
؟ ) الإخلاص هو: تجريد العمل من إرادة غير الله به. 
والرياء هو: أن يعمل الإنسان العمل من أجل أن يراه الناس فيمدحونه. 
2000 رواه مسلم. 


0( رواه الإمام أحمد والبيهقي وصححه الألبان. 
ع2 رواه البخاري. 


15 ج+ووطططلل1ذازق 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


والعمل من أجل الدنيا هو: أن يقصد الإنسان بعمله الصالح أمراً من 
مور الدنيا: 
فكلا من الرياء والعمل من أجل الدنيا يتفقان في أن العمل يُقصد به غير 
اللهء ويختلفان في الباعث على العمل.. 
8" ) الرياء من الشرك الأصغر لما تقدم من حديث محمود بن لبيد وَدََيهَْنه. 
5 ) إذا عمل الإنسان عملاً خالص] لله تعالى» ثم مدحه الناس عليه وفرح 
ا و ال 
«قيل لرسول الله صَرَّلنَعََدوسَل: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير 
ويحمده الناس عليه قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن)7'. 
5 ) نشاط الإنسان بالعبادة إذا اجتمع بالصالحين لا يُعتبر رياء إذا كان يقصد 
بذلك وجه الله تعالى» وأما إن قصد رؤيتهم له وهو نشيط في العبادة فهذا 
من الرياء»فالعبرة بما في القلب من القصد. 
١‏ ) من الخطأ الذي يأثم به صاحبه اتهام الناس في نياتهم ومقاصد أعمالهمء 
وأنهم عملوها رياءً» لآن هذا أمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله تعالى. 
) العمل الصالح إذا دخله الرياء فلا يخلو من حالات هي: 
أ) أن يدخله الرياء من أصله بمعنى أن يكون الباعث على العمل هو 
الرياء» فهذا باطلٌ غير مقبول» وهو من الشرك. 
ب) أن يكون العمل لله تعالى ويُشاركه الرياء من أصله. كمن يصلي »أو 
يتصدق لله ولثناء الناس» فهذا عمله باطل غير مقبول, لأن الرياء 
(ابرراة يكذ 
# ل مم11 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


ج ) أن يكون العمل من أصله لله تعالى وطرأ عليه الرياء ولكنه دافعه ولم 
يسترسل معه؛ فهذا لا يضر العمل وصاحبه مأجور. 

د ) أن يكون العمل من أصله لله تعالى وطرأ عليه الرياء ولكنه لم يدفعه 
واستأنس به وَاسترّسل» فهذا عمله مردود غير مقبول. 

© لفن بحل عملا صالح] بنية أن يتذكره الناسن بالخير بعد موته»وهذه 

ال نكس أن كوتمن إرادة الآنبنا ةبحمل الدقاء وقد جره ذلك إلى 

الرياء الخفي الذي قد لا يشعر به» فيكفي الإنسان أن يعمل العمل بنية 

خالصة لله تعالى. 

قال تعالى :12396 دا ل" يتلذوا ان أخفيية 1 الزن ختنة وتفيتوا القكرة ونووا 


ره م 


لكر وَدَلِكَ وين اقيم (204)2. 
وبهذا يُعلم المفهوم الخاطئ لجملة: (اترك أثراً قبل رحيلك)»؛ فهذه 
الجملة ليس المقصود بها أن تعمل عملاً صالحا بنيةأن يمدحك الناس 
التي يبقى ثوابها مستمراً بعد موتك... والله تعالى اعلم 

4 ) من عمل عملاً صالحا قاصداً به حصول أمر دنيوي فقط» وليس عنده نية 
التعبد لله تعالى» فهذا عمله مردود غير مقبول»وهو من الشرك. 

٠١‏ ) من عمل عملاً صالحا قاصداً التعبد لله»وحصول أمر دنيوي فهذا لا 
يخلو من حالتين: 


200 سورة البينة: آية 6. 


27-0 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


922 أن يكون القصد الأويه#العبد “05 1 السحملن‎ ) ١ 
الدنيوي تبعٌ» كمن وصلّ رحمه قاصداً التعبد لله تعالى أولآ» وحصول‎ 
السعة في الرزق وطول العمر ثاني» وكمن يطلب العلم قاصداً التعبد‎ 
لله تعالى أولاً» والحصول على كتيادة يوطنت "ا انا فيد | لتائزة‎ 
لأنه يُغتفر في التوابع مالايغتفر في المقاصد, ولكنّ أجره ناقصٌء لقوله‎ 
صََنَعلنَهوَسَد: «مامن غازية تغزو في سبيل الله فيُصيبون الغنيمة» إلا‎ 
تعجلوا ثُلئَنْ أجرهم من الآخرة» ويبقى لهم الثلث ونام يكزا‎ 
غنيمة تم لهم أجرهي)7".‎ 

؟ ) أن يكون القصد الأول الحصول على الأمر الدنيويء ونية التعبد تبع» 
فهذا لا يجوز وهو من الشرك. 
وتفرقول قانا ,اوها القرق بيو الجدالنين النا شي ؟ 
والجواب: في الحالة الأولى: القصد نية التعبد والأمر الدنيوي مقصود 
بالتبع لا أصالة» بمعنى أنه لو لم يحصل الأمر الدنيوي فإنه لن يترك 
العمل الصالح. 
وفي الحالة الثانية: القصد إرادة الدنيا أصالة» والعمل الصالح تبع؛ 
بمعنى أنه لولم يحصل الأمر الدنيوي لما عمل العمل الصالح. 

)١١‏ من عمل عملاً صالحا قاصداً وجه الله تعالى ولم يقصد شيئا دنيويا» 
ثم حصل له شيئٌ دنيوي» فهذا لا يُؤثْر في توحيده وإخلاصه. لأن مراده 

ثواب الله فقط. 


© رواه مسلم من حديث عبدالله عمرو وعََنَدعَتعًا. 


98---222229 له 


ل لل سم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


كالإمام الذي يُصلي بالناس قاصداً وجه الله تعالى» ولايقصد أجراً 
دنيويً فهذا لا يضره مايأخذه من مكافأة. 

وضابط هذا: أن يكون القصد لوجه الله فقط سواء حصل أجر دنيوي أم 
لم يحصل.. 

) إذا كان العمل الصالح ليس واجبا بأصل الشرعءوفيه نفمٌ مُتعدٌ 
للآخرين فيجوز أخدٌ الأجر الدنيوي على هذا النفع ولو لم يقصد به 
الآخرة» والأفضل قصد ثواب الآخرة. 

كمن يُعلم الناس القرآن, فإن تعليمه لهم ليس واجبا عليه» ونفعه متعدٌ 
وكمن يرقي المرضى قاصداً الحصول على المال. فيجوز لهم أخذ 
الأجرة على ذلك. 

ويدل لهذا حديث ابن عباس وََيَدْعَتها: أن نفراً من أصحاب النبي 
َأنَعلِنهوَسَدرَ مروا بماء فيهم لديغ» فعرض لهم رجل من أهل الما 
فقال: هل فيكم من راقٍ؟ إن في الماء رجلا لديغ أو سليماء فانطلق 
رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاءٍ فبرأء فجاء بالشاء إلى أصحابه 
فكرهوا ذلك؛ وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراً حتى قدموا المدينة 
فقالوا: يا رسول اللهء أخذ على كتاب الله أجراء فقال:ررسول6 !ا 
َبَأَلنَدعََووسَلر: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله 0"©. 


3 


عسا 


وفقنا الله جميعً لكل خير وجنبنا كل فتنة وشر.. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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القواعد الجامعة على كتاب التوحيد هي 


1 القاعدة الثانية والثلاثون ده 


(لاطاعة مطلقة إلا لله تعالى ورسوله صَأَنَدعَدَوِوَسَلَهَ).. 


فمن أطاع غير الله تعالى فيما لا يُرضي الله تعالى فقد اتخذه شريك] مع الله 
تعالى. 

كمن يُطيع غير الله تعالى من الأمراء والعلماء في تحليل ماحرم الله» أو تحريم 
ما أحله الله تعالى. 


0 رع رد 


.4 08 0200 سس سلسم 22 مه عر وم ِ صد 
* قال تحالى: كمال موا يلأ له وأيليثا لو[ وأ الختر يتك كن 


وَلحَسَنُ تويلا (274)2. 
وقال: طهْلَ إن كتز ميو أله ماين يربك أله ويَْز لك دلوف وَالَه حو 
سه (7405. 
0 ل مسدرده 274 
ف وقال عو ل رتت وْليكَ هم تترفة 042 


س بطع 


و2 موه د سروم ا - 


323 وقال: مدر 0 0 0 أوبْصِيبجُمْ عَذَابُ ب ليم 


© كنا 


.09 سورة النساء: آية‎ )١( 
."١ (؟) سورة آل عمران: آية‎ 
.8٠ (؟) سورة النساء: آية‎ 
917 سور الور نداتة‎ )59( 
! )مووز الدزر الات‎ 


ل لدم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


3 وعن عدي بن حاتم ووَبَإَيَهَْنهُ: (أنه سمع النبي صََألْدَهَلِتَهوسَلََ يقرأ هذه 
« لزأ لعتلق ونستفع أ يتا ين ذو 2017 
لامو ا 


تون لوس سم تند مصر الله ومن يط الأمر تقد لطاع" 
ومن يعص الأمير فقد عصاني)”". 
2 ل ا ل ل ا 


إلى رأي سفيانء والله تعالى يقول: #امَلْسَحَدَ لَحَدَر الَذِبنَ يحَالِمُنَ عَنْ أمروه أن 
للحن أوَخيييق عَدَافٌ 4 294150 أتدري .ما الفسة؟ الفسة: 


اه ه 


يا 
© تنبيهات: 
١‏ ) علامة صدق طاعة الله تعالى طاعة النبي صََأَلئَةعَووْسَللٌ واتباع سنته. 


؟ ) من أطاع غير الله تعالى في تحليل حرامء أو تحريم حلال فلا يخلو من 
حالتين هما: 


."1 سورة التوبة: آية‎ )١( 


مرك زواه أحمد» والترمذي وقال: حديث حسن. 


00 بوواه مسلب 


(5) سورة النور: آية 517. 


7-1 يط دذ1#لزنق 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد هي 


١‏ ) أن يعتقد أن لهم حق التحليل و التحريم» فهذا شرك أكبرء لأنه صرف 
ماهو من خصائص الله لغير الله. 

؟ ) أن يعتقد أن التحليل و التحريم لله تعالى وحده. ولكنه أطاعهم شهوة 
في فعل الحرام, فهذا يكون مرتكبا لذنب عظيم» وقد عده بعض 
العلماء من الشرك الأصغر. 

"" ) يدخل في هذا التعصب للأقوال المخالفة للنص الشرعي من الكتاب 
والستة.. 
وفقنا الله جميع] لتقاه والعمل برضاه.. 


ءاه عله 2لء 
(حو جوت 


لل لم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


+17 القاعدة الثالثة والثلاثون ]د 


(لاحاكم كوناً وشرعا إلا الله تبارك وتعالى). 


فمن حكم بغير ما أنزله الله تعالى في كتابه» وفي سنة نبيه صَإْللَه دسل فهو 

كافر. 
فكما أنه يجب توحيد الله في حكمه الكوني» فكذلك يجب توحيد الله في حكمه 

الشرعيء اعتقاداًء وعملا» ودعوةٌ وقضاءً بين الناس. 

4 قال تعالى: ٍاإبَا لَك الكتب بِآلْحَنَ بتَحَْ بي الئاس مآ أرَنك اد وآ 
كح التابوين حصسيعًا 41 . 

وقال: # قلا وَرَيكَ لَابؤّمو نحي يحَحموك ضما سجر ييْنَهُمَ ثُمَّ لا دوأ 
واكثريه عكافةا تا اي د 0 

* وقال: الم كَرَإِكَ اد يَرَعْمُونَ أَنَهُمَ ءَامَنُوأ يما أ 
يُرِسِدُونَ أن يَتَصَاكُمُوأ إل الطدموت وَقَدْ روأ أن يتكثوأ يوء شري الج . 
ا كك 10 نينا 

* وقال: #و م كور ل م ا 0 لكمرون 294 

وقال: 8و مَن َم كم يمآ أنْرَلَ ل أنه مأ وكيك هُمُ يمون تزه 004 . 


بر 1 2 دعم > سج 


.١١6 سورة النساء: آية‎ )١( 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


* وقال: # ومن ل يَحَحكُم يمآ أل أمَّهَأوْليِكَ هْمْ الْسِموت (5) وَأَرَلْناإليْكَ 
الكِتب ينعن مصدًَا إما برت ين من لكك 7 هين 0-6 
ا ا هه 2 1 0 
وَمِنْهَاجوَكو سَآَ أنه لصح مد و14 و لكب فِمَ قتي سيفوا 
الت 3 ااجاسط جار 0 ماحُفد فيد 10 


2 ا 


* وقال: 000 أَحْسَنٌ ون أ حَكما لعو يوقِمُونَ ((5) 14" . 


* وقال الشعبي يَمَدالنَة: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود 
خصومة. فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صَرَدَه تَدعَدووْسَلَرَ؛ لأنه عرف أنه 
لا يأخذ الرشوة» وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود؛ لعلمه أنهم يأخذون 
الرشوة» فاتفقا على أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه فنزلت # ألم كَرَ 
ل ليت ينوع 4904 
وقيل: نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى النبي 
لَه وقال الآخر إلى كعب بن الأشرفء ثم ترافعا إلى عمر» فذكر 
له أحدهما القصة» فقال للذي لم يرض برسول الله صَآَلنَعلَهوَساهٌ: اكذلك؟ 
قال: نعم» فضربه بالسيف فقتله'”. 


فهذه النصوص وغيرها دالة على وجوب الحكم بما أنزل الله تعالى.. 


)١(‏ سورة المائدة: الآيات /ا58-5. 
(؟) سورة المائدة: آية .6٠‏ 


0 كان عريز انع هرا 
060 سورة النساء: آية ا 


(5) رواه ابن جرير في تفسيره من طريق مجاهد. 


95----223222995 -- له 


لل للا سم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


© تنبيهات: 
١‏ ) المراد بالحكم بما أنزل الله هو الحكم بما في كتاب الله وبما في سنة 
سان اند نادوس 
١‏ ) الحكم بغير ما أنزل الله تعالى ذنب عظيمٌ ويكفي أن الله تعالى وصفه 
بالكفرء والأصلّ أنه من الكفر الأصغر إلا في الحالات التالية فيكون من 
الكفر الأكير: 
أ ) من حكم بغير ما أنزل الله تعالى معتقداً أن حكم غير الله تعالى أفضل . 
ب) من حكم بغير ما أنزل الله تعالى معتقداً أن حكم غير الله تعالى مساو 
لحكم الله تعالى. 
ج) من حكم بغير ما أنزل الله تعالى معتقداً 
ليس واجبا. 
د ) من حكم بغير ما أنزل الله تعالى معتقداً أن الحكم بما أنزل الله تعالى 
لا يصاح لهذا الزمان. 
وعلى هذا التفصيل أهل السّنة و الجماعة» خلافً لآهل البدع من 
الخوارج ومن تبعهم .. 
) الحاكم الذي يحق له الاجتهاد إذا اجتهد فأخطأ وحكم بغير ما أنزل الله 
تعالى» فهذا له أجرٌ اجتهاده. ولا إثم عليه» ويجب عليه الرجوع لحكم 
الله تعالى. 


أن الحكم بما أنزل الله تعالى 


فعن عمرو بن العاص وسَدُعَنَهُ انه سمع رسول الله صَبَْلَْهعَليهوسَلَ قال: 


نم-2 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد سس يي 


(إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخطأ فله أجر)”"'. 

5 ) يظن البعض أن هذا الحكم خاص بالحُكام والقضاة فقط» وهذا ظن 
خاطئ. بل هو عام في كل من فصل وحكم بين اثنين» فيدخل فيه المدير 
بين موظفيه» والمعلم بين طلابه» والأب بين أولاد والزوج بين 
زوجاته» وشيخ القبيلة بين أفراد القبيلة.. 


و 


ءاه دام م2 
و(حو جوت 


)210 رواه البخاري ومسلم. 


مم11 


ل ا سم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


+17 القاعدة الرابعة والثلاثون !د 
(من توحيد الله تعالى : الإيمان بما ثبت له من الأسماء والصفات).. 


فمن جحد شيئ من أسماء الله وصفاته الثابتة له» وهو عالمٌ بها فهو كافرٌء لآنه 


مُكذب بما جاء في الكتاب و السُنة. 


فر 
حم 
00 


58 واس عء علوصضن. ماوع رد “مقع 000 م م 
* قال تعالى: ويه الأسماء لس فأدعوه يبا دروأ لذن 
ةماو ينمو (07402. 
5 ا 2 1 
* وقال: لس صمَلِو نَىء وَهْوَ السَعِيعٌ البصِير (74000". 
* وقال: #اليَحَنْع امرش أسْتوَى 740" . 
ل لاس شم سح قمعم ع خة سه يب 0 
* وقال: #وهمٌ يكفرون ايحن فل هورَقٍ لاله إ لاهو عليه وَكَلْتُ وَإِلهِ ماب 174. 
* وعن أبي هريرة تَبََيَهعَنهُ عن النبي صَََِْعَيهوسََمَ قال: «إن لله نسعة وتسعين 
اسم من أحصاها دخل الجنة)”"). 


تنبيهات : 

١‏ ) طريقة السلف الصالح فى أسماء الله وصفاته مبنية على الركائز التالية: 
: : و ملي ئز التالي 

أ ) إثبات ما أثبته الله لنفسه.وما أثبته له نبيه صَِآَلدَهعَْيَهِوَسَلَرَ دون تمثيل ولا 

سورة الأعراف: آية .18٠‏ 

سورة الشورى: آية .١١‏ 

سورة طه: آية 0. 

سورة الرعد: آية ."١‏ 

رواه البخاري ومسلم. 


19 ج+وبوطل1ذازق 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 
ب) نفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه نبيه صََلنَعَلهِوسَلهَ دون تعطيل. 
ج ) قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله تعالى» فلا أحد من الخلق 
يعلم كيفية صفات الله» لهذا أهل السّنة يُفوضون كيفية الصفات إلى 

علم الله. 
؟ ) من الطرق المخالفة لطريقة السلف الصالح في صفات الله تعالى تأويلها 
على خلاف ظاهرهاء كمن يقول: وجه الله المراد به الثواب» ويد الله 
المراد بها النعمة والقدرة؛ ونزول الله يقصد به نزول أمره. وغير ذلك 

وهذا كله من البدع المحدثة. 
* ) صفات الله تعالى مجهولة من حيث كيفيتهاء وأما من حيث المعنى 
فمعلومة» لآن الله تعالى أخبرنا بها في كتابه المنزل بلسان عربي مبين. 
؛ ) من الخطأ التوسع بالكلام في باب الصفات والتفصيل فيها عند العوام 
والجهالء لأمهم لا يعرفون التفاصيل في هذا الباب وقد يقعون في تكذيب 
شيء من ذلك.ويكفي ذكر أسماء الله وصفاته المشتهرة التي يعرفونهاء 
لأهم يكفيهم الإيمان بها إيمانا مُجملا . 
فعن علي وَدَْتَدمَدَُ قال: «حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب 
اللفورسوله)7'. 


ثبتنا الله جميع] على الحق المبين حتى نلقاه. 


)210 رواه البخاري. 


398----222229 له 


١ل‏ لس سم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


ا القاعدة الخامسة والثلاثون كك 


(التسمي بأسماء الله تعالى الخاصة به من الشرك في توحيد الأسماء و الصفات) . 


وأسماء الله تعالى الخاصة به هي التي لايصلح أن يتسمى بها إلا الله تعالى 
لاشتمالها على معانٍ لا تليق إلا بالله وحده مثل: الله» والرب» والرحمن. والبارئ» 
والمهيمنء والقدوسء والجبارء والخالقء والرازق. 

والتسمي بها ليس من تعظيم الله تعالى وفيها نوع مشاركة لله تعالى فيما هو 

فعن أبي شريح وِبدإيهمنهُ أنه كان يُكتى أبا الحكم فقال له النبي صَإَلَعْيِهوسَه: 
(إن الله هو الحكم., وإليه الحكم». فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني. 
فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: «ما أحسن هذا فما لك من الولد). 
قلت: شريح, ومسلمء وعبدالله. قال: «فمن أكبرهم». قلت: شريح. قال: «فأنت 


أبو كترود 1 
بو شريح 


© تنبيه : 
أعنماء [لله تعالى من حي الشنمى بها تيم إلى لسدين هنا 
١‏ ) أن يكون الاسم من الأسماء الخاصة بالله تعالى الت لصاح إلا ينه 
تعالى» فهذه يحرم التسمي بهاء ويجب على من تسمى بها أن يغير اسمه. 


)210 رواه أبو داود والنسائي. 


11 ج+ووططل1ذذهيزق 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 0 


؟ ) أن يكون الاسم مما يتسمى به الله تعالى» ويصلح أن يتسمى به المخلوق 

مثل: رحيم» وحكيم» وعزيزه فهذا القسم لا يخلو من حالتين هما: 

أ ) أن يتسمى المشلوق به قاصذا طاكه من اميد انالك الحم 
فيُسمى بالرحيم» أو يشتهر بالحكمة فيُسمى بالحكيم» أو يشتهر 
بالحكم بين الناس فيُسمى بالحكم. فهذا لا يجوز. لحديث أبي 
شريح السابق» فإن الناس سموه بأبي الحكم مُراعاةً لما اتصف به من 

ب) أن يتسمى المخلوق به قاصداً الاسم دون مُراعاة الصفة فهذا جائرٌ. 
مثل: عزيز» ورحيم.. 

وفقنا الله جميعً للسداد في القول و العمل. 


ماه عله 2لء 
و (حو حو 


لل لم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


1 القاعدة السادسة والثلاثون ده 


(الميل عما يجب اعتقاده في أسماء الله وصفاته, من الإلحاد فيها). . 


جك الواجب | اناك أسماك الله وصفاته» وما تضمنته من المعانن الكاملة اللائقة 
بالله جَزَّجَلاأْهُ كما جاءت في النصوص الشرعية» وعدم الخروج عن ذلك. 


* قال تعالى: وير لماه لس و ودروأ أذ 1 


ا سي 4 


سَعجَرُونَ ما كوأ يعَمَلُون ه1741 . 


و عاج عرف 2 
عِدُورت ف أسمنيوء 


م2 


6 وعنه: سموا الللات من الإله والعزى من العزيز.. 
ص سمو مي عق 


2 وقال 5 #وقالت الود يد لله لله مغلولة لد عُلْتَ يديب ولجنه أعما ة 
ار 


و وقال: 8 تبك لوكت ا ان اوالت اال 1 


ومس 


* وقال: « كيو تى ‏ مم 


فهذه النصوص وغيرها تدل على مايجب اعتقاده في أسماء الله وصفاته. 


.18٠ سورة الأعراف: آية‎ )١( 
.56 (؟) سورة المائدة: آية‎ 
سورة المائدة: آية ”ل.‎ )( 


(5) سورة الشورى: آية .١١‏ 


و1 +ويوسططل1ذذهزق 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد وى 


١‏ )الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما لا يليق بالله تعالى.. 
؟ ) من صور الإلحاد في أسماء الله تعالى مايلي: 
* تسمية الأصنام بهاء كتسمية اللات من الإله. والعزى من العزيز. 
* تسمية الله تعالى بما لا يليق» كتسمية النصارئع لزابا: 
* وصف الله تعالى بما لا يليق به» كوصف اليهود له بالفقر. 
0 نفي أسماء الله تعالى وما تضمنته من صفات. 
* تمثيل صفات الله تعالى بصفات خلقه. 
د تحريفٌ وتأويل معاق صفات الله تعالى: كمن يقول: استوى معناه 
استولىء واليد معناها النعمة والقدرة. 
فهذا كله من الإلحاد في أسماء الله وصفاته.. 


2 
0 
حذكى 
ولو 
< 


لل ل لم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


1 القاعدة السابعة والثلاثون كك 


( لا مُنعمٌ حقيقة إلا الله يه وتَكَالّ) . 


فلا تَنسبٌ النعمٌُ تقديراً وإيجاداً إلا لله تعالى» وهذا من توحيد الله وتعظيمه 
اح كمة لخر الله 37# فقد أشرك» كمن يقول: لولا الطبيب ماشفيت: 
ولولا السائق لوقع الحادث, ولولا أبي لما حصلت الوظيفة» ولولا أني استحق 
المال لما جاءني. 
* وكمن يعبد اسم ولده لغير الله ك: عبد الكعبة» وعبد السماءء وعبد النبي. 
فهذا كله من نسبة النعم لغير الله تعالى. 
* قال تعالى: # يَعَرؤُونَ نِعَمَتَأَللَه كت رن 114 
# قال مجاهد ما معناه: هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. 
:* وقال عون بن عبدالله: لولا فلان لم يكن كذا. 
* وقال قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا. 
0 وان على از و اا ورور ورك اول ور ل 
ألسََاعَةَ يمه وَلِين م رَحِعَتَ 1 رق فتن لى عدن التق كلنيدقّ أل كدر الفا 
عَمِلُوا ولَْذِيقَنّهُم يَنْ عَدَابٍ علِيظٍ 740" . 
وقال: #قال سما ١‏ ويه عل عل ِعِديق 02# 


./17 سورة النحل: آية‎ )١( 
.6٠١ سورة ف فصلت: آية‎ 002 


() سورة القصص: آية 7/8. 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


2 قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. 

* وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. 

وقال تعالى: فلم مَاتَهُمَا صللا جعاة له شركاء وا لي 21 
قر 0405 

2 وعن أبى هريرة وََلنَدْعَنفُ أنه سمع التي صَََلدَدعَدَهِوسَلوَ قال: «(إن ثلاثة من 
بني إسرائيل: أبرصء وأقرع, وأعمى. فأراد الله أن يبتليهم ...» الحديث. 

فهذه النصوص وغيرها تدل على وجوب نسبة النعم لله تعالى وحده. وعدم 

نسبتها لغير اللّه. 


١‏ ) الواجب تجاه نِعَمِ الله تعالى شكرها وعدم كفرهاء ومن شُكرها نسبتها 
إلى الله تعالى؛ 5 كفرها نسبتها لغيرالله .قال تعالى: # وَإِدْ د 
يك د سَحَكرَئْر أي دك وكين مكَدرم عدا كنيد 7415" 

١‏ ) نسبة النِعمَ لغير الله تعالى لا تخلو من أحوال: 

أ ) نسبة النعم لغير الله تعالى نسبةٌ خلقٍ وإيجادء فهذا شرك أكبرءلأن في 
هذا اعتقاد بأن هناك خالق)ً غير الله. 

ب) نسبة النعم لسبب لم يثبت كونه سبب] لحصول النعمة» لاشرعاء ولا 
قذرأء؛فهذا شرك أصغر. كمن ينسب سبب نزول المطر للنجوم.. 


.١9٠9 سورة الأعراف: آية‎ )١( 


(0) سورة إبراهيم: آية /ا. 


ا3-----22322299 له 


للا سم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


ج ) نسبة النعم لسبب ثبت يف كوندع 9 لحصول النعمة شرغاء أو كدر 
كمن يقول: لولا ماء زمزم ماشفيت» ولولا أبي لما جاء المال؛ ولولا 
الأمير ماجاء المنصب. 
فهذا إن كان يقصد مجرد الإخبار بالسبب. فهذا جائز» وعليه يُحمل 
قوله وله لما سُئل عن عمه أبي طالب: «لولا أنا لكان في 
القزركلأسفل من النار)17؟. 
إن كان يقتصد نسبة النعمة للسبب» فهذا من الشرك الأصغر. 

") شكرٌ من صنع لك معروفا جائزٌ ولا يقدح في التوحيد. وقد حث الإسلام 

على ذلك ففي الحديث قال صَِإَآَلنَةَعَتووَسَل: «لا يشكرٌ الله من لا يشكرٌ 
الداو ا 

؛ ) تعبيد اسم المولود لغير الله تعالى» ك: عبد النبي» وعبد الحسين» وعبد 

الكعبة حرام باتفاق العلماء -رحمهم الله تعالى- ويجب تغييره» وهو 

من الشرك الأصغرء إلا إذا قصد حقيقة حقيقة العبودية بمعتى أن ولد ه عبد 

ل ار 


عه 


عُعة له الولك إلينا سعد العادة 

)قد رقول قاذ ب عي الجرابعره: 
#* قوله صََِلَمعََنووسَله: «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبدالمطلب». 
* قوله صََِلَعلَهوسَههٌ: «تعس عبد الدرهمء تعس عبد الدينار). 


(1)برواه مسلي: 


ه64 رواه وأبو داود و الترمذي. 


24-٠ 0 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد سس وي 


والجواب عن الحديث الأول من وجهين: 
١‏ ) أن النبي صََلنعبنوسَلَهَ قال ذلك من باب الإخبار لا من باب التسمية. 
غزة» ولما بلغ سبع سنين وعَلِمَ به عمه المطلب ذهب إليه ليأ به 
٠ 5‏ 3 .4 ع 32 5 5 6 الى 0 1 
لِسَمار لونه فقالوا: عبدالمطلب.. 
وأما قوله صََِنَهءََِْوسَلهَ: «تعس عبد الدرهمء تعس عبد الدينار»''"» فهذا من 
باب الوصف لا من باب التسمية» فلا يكون فيه دليل على جواز تعبيد الأسماء 
لغير الله تعالى. 
وفقنا الله جميع] لكل خير وجنبنا كل شر. 


ماه عله 2لء 
((حصحودحوت 


)١(‏ أخرجه البخاري (75/8/17) باختلاف يسير. 


لخ م1 


ل لم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


1 القاعدة الثامنة والثلاثون ده 
(لا يُحلف إلا بالله تعالى أو بصفة من صفاته) . 
فو 1ت الله تعال أنكااكان المحلوف به فقد اتخذه من دون الله نداً. 
كمن يحلف ويقول: والكعبة» وحياتي» وحياة أولاديء والنبي» وذمتي» وبذمتي. 
و الاماقة . غير ذللن. 
2 قال تعالى: فلا به عات اتدنانا رام سنمور )304 . 
قي وعن عبد الله بن عمر رودا رد كيه قبي أدرك صمرنين 
تحلفوا بآبائكم من كان حالف فليحلف بالله أو ليصمت)”". 
2 وعن عمر بن الخطاب ونَدُعَنَهُ ذُءأن رسول الله صَبََلَةَا 107 قال: من 
حلف بغير الله قد كفر أو أشرك)7". 
2 وعن بريدة َلنَدْعَنفُ قال: قال رسول الله صَإَكَُ ا «ليس منا من 
حلف بالأمانة)”*'. 


2 عن قتيلة: أن يهوديا أت النبي صَإَكَه تفوس فقال: (إنكم تشركون. 
تقولون: ما شاء الله وشئتء. وتقولون: والكعبة . فأمرهم النبي صَرَلنَه 0 


)١(‏ سورة البقرة: آية ؟75. 

هم رواه البخاري. 

022 رواه الترمذي» وحسنه وصححه الحاكم. 
(5) رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم. 


24-٠ 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة» وأن يقولوا: ما شاء الله ثم 
شعس)(١١)‏ 

ل 

* وقال ابن مسعودرِوَآَيَةعَنهُ: لأن أحلف بالله كاذب أحب إليّ من أن أحلف 
بغيره صادقا. 


فهذه النصوص تدل على أن الحلف بغير الله تعالى حراءٌ وأنه من الشرك. 


الحلفو يقر الله الى شرك امغر ]ذا كافاهن اناد أن المحارقوية 
مساو لله تعالى في التعظيم» فيكون حينئذٍ من الشرك الأكبر.. 
قتعا الله جمي عا على ال المي دق تلقاة.. 


ءاه علهء 2ا. 
حو جوت 


)210 رواه النسائي وصححه. 


م11 


لل لم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


7+ القاعدة التاسعة والثلاثون ده 
(من كمال توحيد الله وتعظيمه : صدق الحالف بالله, 
وتصديقه في حلفه إذا غلب على الظن صدقه) . 
فإذا حلفت أحد بالثه وجل عليه أن يصدق تعظيم) لله وعلى المحلوف له أن 
يُصدقه إذا عرف الحالف بالصدقء أو غلب على الظن صدقه. 
4 فعن ابن عمر وَدَيَدعَنْهَاه أن بسر الله صِبََلدَمعَِتووَسَلَرَ قال: «لا تحلفوا 
يرض فليس من الله""". 


/5 
96 
فو 


0 
؟. 
75“ 


)210 رواه ابن ماجه وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح. 


2-1 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 90> 


1 


1 القاعدة الأربعون أن 


( من كمال توحيد الله وتعظيمه : حفظ الأيمان) 


وذلك بعدم الإكثار منها ابتداءً» وعدم الحنث فيها بعد عقدها مالم يرى 
الحالف غيرها خيراً منهاء فيُكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خيرء وهذا كله من 
توحيد و تعظيم الله في أسمائه وعدم امتهانها في قليل أو كثير .. 
* قال تعالى: #وأحمطوا يسك 274. 
وعن سلمان وَزَتَدعَنَهُ أن رسول الله صََلنَءَليَدوسَلرَ قال: «ثلاثة لا يكلمهم 
الله ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم: أشيمط زان وعائل مستكبرء ورجل 
جعل الله بضاعته. لا يشتري إلا بيمينه. ولا يبيع إلا بيمينه)”". 
وعن ابن مسعود ونَدُعَنَهُ أن النبي صَََلدَدعَدَهِوسَلرٌ قال: «خير الناس قرني» 
ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم 
يمينه. ويمينه شهادته)”". 
* وقال إبراهيم النخعي رَيِمَهُلَنَه: «كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد 
وتحق 1 
فهذه النصوص تدل على وجوب حفظ اليمين وعدم الإكثار منها تعظيما لله 
تعالى وعدم امتهان اسمه .. 
وفقنا الله جميعا لكل خير وجنبنا كل شر. 
)١(‏ سورة المائدة: آية 69. 
0 رواه الطبراني. 


يور مان 
ايرراة بنك . 


76--6---22322299مة 


لل لم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


+7!. القاعدة الحادية والأربعون !7د 
(كلّ لفظ فيه تشريك بين الله تعالى وبين أحد من خلقه ( بالواو) . فهو شرك). . 


كقول: ماشاء الله وشئتء ولولا الله وفلان» والله حسبي وأنت.ء والله ولبي في 
السماء وأنت وليي في الأرضء وأنا بالله وبك. ومالي إلا الله وأنت» وهذا من الله 
ومنكء وهذا من بركات الله وبركاتك» وغير ذلك من الألفاظ التي فيها تشريك 
بالواو بين الله وبين أحد من خلقه. والتي يجب الابتعاد عنها والحذر منها حتى لا 
يقع المسلم في الشرك.. 
* فعن ابن عباس وََإيَهمَه: «أن رجلاً قال للنبي صَإَلتَءوَسَلَ: ما شاء الله 
وشئت. فقال: «أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وححنة)”. 


* وعن حذيفة ووَعَإنَدُعَنَهُ عن النبى صَِأَلدَهََِِوَسَلَرَ قال: «لا تقولوا ما شاء الله 


وشاء فلان» ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان)”". 

* وعن قتيلة: «أن يهوديا أتى النبي عَرَدَعيوَسَلَ فقال: إنكم تشركون. 
تقولون ما شاء الله وشئت. وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي صََِلَهءَْوسَ1ء 
إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة» وأن يقولوا: ما شاء الله ثم 
شعات2200 

سن يو سو وم ب 3 


* وعن ابن عباس وََإَيَدَعَنَْا في قول الله عَرَعَجَلَّ: لفلا جحَمَلُوأ نه أنرَادًا وَسُم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. 
40 رواه الإمام أحمد وأبوداود وصححه الألبان. 


(9) رواه النسائي وصححه الألباني. 


1 ووسططلد1ازق 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد سي 


تعَلَمُوَ (450 "٠7‏ قال: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة 
سوداء في ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان» وحياتي 
ويقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة: ولولا البط في الدار لأتى 
اللصوصء وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت. وقول الرجل لولا 
الله وفلان» لا تجعل فيها فلانّاء هذا كله به شرك)7". 


© تنبيهان: 

١‏ ) قول: ماشاء الله وشئت وغيرها من الألفاظ التي فيها تشريك بين الله 
تعالى وبين أحد خلقه بالواو شرك أصغر إلا إذا كان قولها عن اعتقاد أن 
المخلوق لمشعة كبشي الله تعال فيكوق شرك أكيرا.. 

؟ ) اللفظ الصحيح لمثل هذه الألفاظ قول: ماشاء الله وحده. أو ما شاء الله 
ثم شكتء ولولا الله ثم لولاك» وهكذاء لأن (ثم) تفيد أن مشيئة العبد 
تابعة لمشيغة الله: 


وفقنا الله جميع] لكل خير وجنبنا كل شر وفتنة.. 


ءاه عله د2لء 
و حو جوت 


.77 سورة البقرة: آية‎ )١( 


65 رواه ابن أبي حاتم. 


_0 259955950523 333979223222232 


لم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


1 القاعدة الثانية والأربعون أت 


(سبّ ما يجري في الكون حقيقته سبّ لله تعالى). 


كمن يسب. الدهز إذا مرابه مايّحزنه فيقول: لعنة الله على هذا الوقتء أو لا 
بارك الله في هذا اليوم» أو لعنة الله على الساعة التي عرفتك فيهاء وكمن يسب 
الريح» أو الحرء أو البرد. فهذا ليس من توحيد الله وتعظيمه» وهو حرامٌ» وقديصل 

للشرك لأن الله تعالى هو المتصرف في هذا الكونء ولا يقع فيه إلا ما أراده. 
فعن أبي هريرة وَدَليَدْعَنْهُ قال: قال رسول الله صََِلَهعَبتَهوَسَر: «قال الله 
تعالى: يؤذيني ابن آدم؛ يسب الدهرء وأنا الدهرء أقلب الليل والنهار)""'. 

* وفي رواية: «لا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر, أقلب ليله 
ونهاره؛ فإذا شئت قبضتهما». 

* وعن أبي بن كعب ودَيَدعَنَةُ أن رسول الله صََِِلَهءََتهوَسَلرَ قال: «لا تسبوا 
البو اراي ما كمون نترارا! اللم [اتسالاءامن خير قله ااريج: 
وخير ما فيهاء وخير ما أمرت به. ونعوذ بك من شر هذه الريح» وشر ما 
فيهاء وشر ما أمرت به)7". 

* وعن أبي هريرة صََزَتَهَعنكُ عن النبي صَإِنَعَهوسَلهَ قال: «الربح من رَوْح 
الله» تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوهاء واسألوا الله 
خيرهاء واستعيذوا بالله من شرها)”". 

)١(‏ متفق عليه. 


(؟) رواه الترمذي وصححه الألباني. 
ع2 رواه أبوداود وابن ماجه وصححه الألباني 


)1 روط 1ذذايزق 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


١‏ ) سب الدهر لا يخلو من حالتين هما: 

أ ) من سب الدهر معتقداً أنه الفاعل لما يجري في الكون من أمور مكروهة 
فهذا شرك أكبر” لأنه جعل مع الله خالق للكون ومتصرفا فيه. 

ب) من سب الدهر دون اعتقاد ماتقدم, ولكن لآن الدهر محلا للشيء 
المكروه؛ فهذا حرامٌ. 

” ) يجوز الإخبار عن أوصاف الدهر»ءكقول: هذا يوم بارد»وهذا يوم شديد دون 
قصد السبء و لا يُعتبر ذلك من سب الدهرء كقوله تعالى: # وَثَالٌَ هْدَايَوَمُ 
عَصِيبٌ ((27405» وقوله: فإ أي وِيجْسَاتٍ 74©» فهذا من باب الإخبار. 

* ) الهو لينس هوخ أسماء الله تعالى» وأما قوله في الحديث: «وأنا الدهر) 
فيوضحه قوله بعده: «أقلب الليل والنهار»» والمراد أن تصريف أمور 
الكون ومافيه من خير وشر بيد الله تعالى. 

5 ) كيف الجمع بين قوله في الحديث: اليؤذيني ابن آ5م0”" وبين ماورد في 
الحديث القدسي الآخر: «ياعبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني)”*. 
والجواب: أنه لا يلزم من الآذية حصول الضررء كمن يسمع كلام 
يكرهه ويتأذى به ولكن لا يحصل له به ضرر.. 


40 سورة هود: آية لالا. 
(؟) سورة فصلت: اية15. 


6 رواه مسلم. 


ل لم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


5) سب الريح لا يخلو من حالتين هما: 
أ ) من سب الريح معتقداً أنها مؤثرة بذاتهاء فهذا من الشرك الأكبرء لأن 
في ذلك اعتقاد أن هناك مدبر للكون مع الله تعالى.. 
ب) من سب الريح مع اعتقاده أنها مخلوقة مأمورة» فهذا حرامٌ للنهي 
الوارد عرنااسيها؟: 
وفقنا الله جميعً لمرضاته وجنبنا أسباب سخطه. 


ءاه عله 2لء 
و حو حو 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد له 


+7 القاعدة الثالثة والأربعون 0 


(كلٌ اسمم, أو لقب اشتمل على تعظيم لا يليق إلا بالله تعالى, فالتسمي به حرام ) . 


كن 


لآن فيه نوعٌ مشاركة لله تعالى فيما لا يليق إلا به من التعظيم. 

* كالتسمي ب: قاضي القضاة» وحاكم الحكامء وملك الملوك. وملك 
الأملاك» وسيد الناس.. 

* فعن أبي هريرة رَيَوَزَتَدعَنَُ أن النبي صَيَِنهعلهوَسََهَ قال: «إن أخنع اسم عند 
الله رجل تسمّى ملك الأملاك. لا مالك إلا الله7". 

* وفي رواية: «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبنه)”'. 


وصف الناس لبعض العلماء ب: حجة الإسلام» أو شمس الدينء أو تقي الدين» 


أو شيخ الإسلام» لا يخلو من حالتين هما: 


010 
فم 


١‏ ) إن كان القصدٌ من ذلك أن الدين و التقوى ترجع إليهمء فهذا خطأء ولا 
يجوز قصد ذلك. 
١‏ ) إن كان القصد من ذلك أن لهم قدمَ سبق في الإسلام» ونشرهء والدفاع 
٠.‏ ىو 
عنه» فهذا جائز.. 


وفقنا الله جميعا] للبر و التقوى وجنبنا الإثم والعدوان.. 


رواه مسلم. 


786--6--22322299ة 


لل لاا ل ليم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


1 القاعدة الرابعة والأربعون أن 
( الاستهزاءً بالدين كفرٌ أكبرٌ ينقض أصل التوحيد) . 

لأنه يخالف الأصل الذي قام عليه الدين. 

فلا يكون مسلم] موحداً من استهزاء بشيء من أمور الدين» كمن يستهزئ 
بالله تعالى» أو بكتابه» أو برسلهءأو ملائكته» أو بآيات الله الكونية» أو بثواب الله 
وعقابه»أو بسنة النبي صَرَنَْلتَهوَسَلََ أو من يسب الله تعالى» أو دينه» أو رسوله.. 

يو قال سال لوتب 1 و 1ج ماسو رو و التق كل الك لزي 

وَرشُوإوكثرٌ تبر ورت 0 اوكأ كترم بن بصي 204 

* وعن ابن عمرء ومحمد بن كعبء وزيد بن أسلمء وقتادة»: أن رجلا 
قال في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنً هؤلاء» أرغب بطوناء ولا أكذب 
ألسناء ولا أجبن عن اللقاء» (يعني رسول الله صََزلَعَلوسَلَرَ وأصحابه 
القراء). فقال له عوف بن مالك: كذبت» ولكنك منافق» لأخبرن رسول 
الله صَِزلَعََِوسَلَ فذهب عوف إلى رسول الله صَإِنعَيَهوَسَلءَ ليخبره. 
فوجد القرآن قد سبقه» فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صََّلَهءَِتوَسَاَ 
وقد ارتحل وركب ناقته» فقال: يا رسول الله! إنما خض ونتخدث 
حديث الركب نقطع به عناء الطريق. 

#* قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلق] بنسعةٍ ناقة رسول الله صَوَلنَهعَيَِوسَلىَ 


.575-56 سورة التوبة: الآيات‎ )١( 


20-١: ةم‎ 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


وإن الحجارة تنكب رجليه» وهويقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له 
رسول الله صَيََِلَهَلَِوِوسَلَمَ : يله يليو ورسولد ري 04 
ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. 

* قال العالم ابن قدامة المقدسي رِيَمَداَنَه"': من سب الله تعالى كفر» سواءً 
كان مازخًا أو جاداء وكا استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله أو 
كتبه» قال الله تعالى: # وَّلَين لين سالته د لبوك إكما حتفا وس ولت كل 

أله يكيو ورَسُولِهِ ا 10 لا ساروا ةد م 8 إن 
ا ل تي تمس اه َم كوأ مروبتت (740. 
وينبغي أن لا يكتفى من الهازئ بذلك بمجرد الإسلام حتى يُؤدّبٍ أد 
يزجره عن ذلك. 

* وقال الحافظ النووي رَِمَهآنَا؛»: ولو قال وهو يتعاطى قدح الخمرء أو 
1 يُقدِمُ على الزنا : بسم الله استخفافا بالله تعالى كَمَرَ. 

* وقال العلامة سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب رمهُونَة”: 
ولهذا أجمع العلماء على كفر من فعل شيئًا من ذلك» فمن استهزاً بالله. 
أو بكتابه »أو برسوله؛ أو بدينه» كفر ولو هازلاً لم يقصد حقيقة الاستهزاء 
عا 


6 


.560 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.1 المغتيج ص41‎ "0 
.575-56 سورة التوبة: الآيات‎ )9( 
.57 روضة الطالبين ج١٠ ص‎ )5( 
(6)رتسرر_العورر الحقيد طج 1ه‎ 


مي 


لل سم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


١‏ )الاستهزاء بالدين كفر مخرج من الملة سواءٌ كان عن قصدٍ وجدٍء أو كان 
عن مزح» ولهوء وسواءٌ كان بالأفعال أو بالأقوال.. 
؟ ) الآفعال والأقوال التي تحتمل الاستهزاء بالدين» وعدمه. هذه يُستفصل 
فيها ممن صدرت منه: 
* فإن قصد الاستهزاء كفر» وإن قصد غير الاستهزاء فلا يكفر. 
مع التنبيه على أن هذه الأفعال و الأقوال الآولى اجتناءها والابتعاد 
عنها. 
"') الاستهزاء بالصالحين لا يخلو من حالتين هما: 
* أن يكون سبب الاستهزاء بهم هو ماهم عليه من الدين» فهذا كفر 
أكبر» لأن الاستهزاء راجع حقيقة للدين. 
* أن يكون الاستهزاء راجع لصفاتهم وأنسابهم فهذا حرام مع الصالحين 
وغيرهم. 
ثبتنا الله جميعا على التوحيد و السّنة وجنبنا الشرك والبدعة.. 


ءاه عله 2لء. 
واحو جوت 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 90> 


+0! القاعدة الخامسة والأربعون !]د 
(كلُ لفظ أوهم نقصاً في حق الله تعالى, 


فالتلفظ به ليس من تعظيم الله , ويُنهى عنه) . 


كقول: السلام على الله أو اللهم اغفر لي أو ارحمني إن شئتء أو اللهم إنا 
نستشفع بك أو نتوسط بك عند فلان. 

فهذه الألفاظ كلها لا يجوز قولهاء لأنها توهم نقصا لا يليق في حق الله تعالى. 

3 فعن ابن مسعو د رََالَدُعَنَهُ قال : كنا إذا كنا مع النبي هلوسر في الصلاة 
قلنا: السلام على الله من عباده» السلام على فللان وفلان» فال انب 
صَرَلَعَنهوَسَلَ: «لا تقولوا: السلام على الله. فإن الله هو السلام)7"". 

98 وعن أبي هريرة وَِعَيَهَْنَهُ أن رسول الله صََرَلنَعَِوسَرَ قال: «لا يقل أحدكم: 
اللهم اغفر لي إن شئت؛ ارحمني إن شئت»ء ارزقني إن شئتء وليعزم 
مسألته. إنه يفعل ما يشاء. لا مكره له)(". 

3 ولمسلم: «وليعظم الرغبة» فإن الله لا يتعاظمه شىء أعطاه» . 

* وعن جبير بن مطعم وََدََيَهَعَنَهُ قال: جاء أعرابي إلى النبي صَآَلدَعلنوسََ 
فقال: يا رسول الله» مبكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال» فاستسق 
لنا ربك» فإنا نستشفع بالله عليك» وبك على الله. فقال النبي صَإَِلَهءَيَِوسَلَ 


)١(‏ متفق عليه. 
0 )ر متمق لهك 


26----22232222 --- ة 


ل للا سم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


«سبحان الله! سبحان الله! فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه 
أصحابه ثم قال: ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا 
يستشفع بالله على أحد من خلقه إن شأن الله أعظم من ذلك ...7" . 


© تنبيهات: 

١‏ ) قول: السلام على الله» يُوهم معنى لا يليق بالله تعالى» لآن السلام إما أن 
يُلقى من باب التحية» وإما من باب الدعاء بالسلامة من النقص والآفات» 
يُدعبى» وليس بحاجة إلى دعاء الناس له. فإنه غنى عن كل أحد. 

١‏ ) قول: اللهم اغفر لي إن شئتء أو ارحمني إن شئت» وغير ذلكء يُوهم 
بأن الله له مُكره» وأن تحقيق ذلك ثقيل على الله تعالى» وقد يعجز عنه. 
وهذه ينزه عنها الله تعالى.فهو على كل شيء قدير و لا يُعجزه شيء. 

” ) الآدعية التى لا تحتمل إلا الخير المحض لا يجوز تعليقها بالمشيئة» 
ك: طلب المغفرة» والرحمة.والتوفيق. 
بالمشيكة» ك: الذعاء للمريض عند زيارته (لا بأس طهو ع تشاع اله) 
(اللهم أحيني ماعلمت أن الحياة خير لي..) فإن الإنسان لايدري هل 
الخير له في الحياة أم في الموت. 


)١(‏ رواه أبو داود» وفيه ضعفء. ومعناه صحيح تشهد له الأدلة الأخرى الدالة على عظمة الله عَرَيجَلّ. 


0-١: 8" 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد و 
: ) قول: اللهم إنا نستشفع بك أو نتوسط بك عند فلان. منهث عنه؛ لأن فيه 
رفع لمقام المخلوق إلى مكانة لا تليق إلا بالله تعالى» فقول ذلك يُوهم 

بأن المخلوق أعلى من الخالق؛ وهذا ليس من تعظيم الله. 


وفقنا الله جميعً لكل خير وجنبنا كل شر وفتنة. 


ءاه عله 2لء 
و حو جوت 


لم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


+7!. القاعدة السادسة والأربعون !د 
( كل لفظ أوهم مشاركة لله تعالى في ربوبيته فهو منهي عنه . 
ولولم تُقصد حقيقة المشاركة) . 

* لأن ني ذلك تحقيقاً للتوحيد في الألفاظ. وسداً لباب الشرك . 

* كقول السيد لرقيقه: هذا عبدي» وهذه أمتي. 

وكقول الرقيق لسيده: هذا ربي. 

ف أو شيك الخيو للرقين :العو ريلك أو اسنق ربك 

#* فعن أبي هريرة رَدَيَهْعَدك أن رسو ل الله صََزَلنَعَلَهوَسَدهَ قال: ١لا‏ يقل أحدكم: 
أطعم ربك. وضئ ربك؛ وليقل: سيديء ومولاي. ولا يقل أحدكم: 
عبدي, وأمتي وليقل: فتاي» وفتاتي» وغلامي)""'. 

١‏ ) ثبت في الحديث أن النبي صََِلَعَِوسَهَ قال: «ليس على المسلم في عبده 
وفرسه صدقة» ففي هذا الحديث أضاف النبي هسل العبد إلى 
مالكه؛ فكيف الجمع بين هذا الحديث والحديث المتقدم الذي فيه 
النهي عن قول عبدي و أمتي؟ 

والجواب: أن استعمال لفظ العبد والآمة يأي على وجهين هما: 


)١(‏ متفق عليه. 


2-0 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


أ ) أن يضاف إلى الغيرء» كقول: هذا عبد فلان» فهذا جائز »وعليه يُحمل 
قوله صََلنَءِنَدوسَ: «ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة». 
ب) أن يُضاف العبد إلى النفسء كقول: هذا عبديء فهذا الذي جاء النهي 
” ) قال تعالى: #أَدْحُرَفٍ عند رَيْلََ ١١4‏ أي سيدك. 
فكيف الجمع بين هذه الآية الدالة على جواز قول ذلك» وبين الحديث 
الذي فيه النهي عن ذلك ؟ 
والجواب: أن ماني الآية كان في شريعة من قبلنا وقد جاء في شرعنا النهي 
عن ذلك.. 
* ) ثبت في الحديث أن النبي صََّلََهءَلِتهِوَسَلَرَ قال في ضالة الإبل عندما سكل 
عنها: «دعها حتى يلقاها ربها» أي صاحبها. 
فكيف الجمع بين هذا الحديث الدال على جواز قول ذلكء وبين 
الحديث المتقدم الذي فيه النهي عن ذلك؟ 
والجواب: أن النهي عن قول ذلك إنما هو في المكلفين لأنه يتتصور منهم 
عبادة غير الله» بخلاف غير المكلفين فلا يتصور منهم عبادة غير الله. 
) ثبت في الحديث أن النبي صَزَلَعَيَِوسَلهَ قال لما سأله جبريل عَبَنَوالتَكهْ عن 
علامات الساعة: «أن تلد الأمة ربتها»» فكيف الجمع بين هذا الحديث» 
وبين الحديث المتقدم الذي فيه النهي عن قول ذلك؟ 


ا لل 


95----2222259995 له 


لل لم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


والجواب: أن حديث: «أن تلد الأمة ربتها» جاء بلفظ المؤنث و لا يمكن 
أن يوصف الله به. فلا يُوهم التشريك. 

5 ) لماذا فرق النبي صََِآَلَهءَلِتهِوَسَلهَ بين لفظ: (الرب) فنهى عن قوله للمخلوق» 
وبين لفظ: (السيد) فجوز قوله للمخلوقء مع أنهما اسمان من أسماء 
الله ؟ 
والجواب: أن اسم (السيد) ليس في الشهرة والاستعمال ك( الرب) فإنه 
لا يسمى به إلا الله تعالى. 


وفقنا الله جميع] للعلم النافع والعمل الصالح. 


ءلء عله دلء 
20 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد رو» 


+17 القاعدة السابعة والأربعون ]د 
(السائل بالله تعالى يُعطى تعظيماً لله تعالى) . 
فلا يُرد من سأل بالله تعالى وكان صادقا ومحتاج] تعظيم] لاسم الله تعالى. 
فعن ابن عمر وعَلَنَهَعَنْهَا قال: قال رسول الله صَرَلنَهعَِتَِوسَل: «من سأل بالله 
فأعطوه. ومن استعاد بالله فأعيذوه. ومن دعاكم فأجيبوه. ومن ع 


إليكم معروفا فكافئوه» فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم 
قد كافأتموه)7"'. 


١‏ ) لا ينبغي للإنسان أن يُكثر من سُوَال الناس بالله تعالى تعظيما لله تعالى» 
وحتى لايمتهن اسم الله تعالى . 
؟ ) هل يجب إعطاء من سأل بالله تعالى؟ 
هذه المسألة فيها تفصيل ذكره العلماء -رحمهم الله تعالى - وهو كما 
يلي : 
أ ) أن يسأل بالله تعالى أمراً محرماء أو أمراً يستعين به على فعل الحرام؛ 
فهذا لا يجوز إعطاؤه. 


ب) أن يسأل بالله تعالى أمراً غير مقدور عليه» فهذا لا يجب إعطاؤه. 


)2210 رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. 


998---2229-6 2ه 


ل للا ل ليم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


ج ) أن يسأل بالله تعالى سُوالاً عام غير مخصص بأحد. فلا يجب على 
أحدٍ بعينه أن يُعطيه» كأن يأتي لجماعة من الناس ويقول لهم: اسألكم 
بالله أن تعطوي:: 

د ) أن يسأل بالله تعالى سُؤَالاً خاصاء كأن يأتي لشخص ويقول: اسألك 
بالله أن تعطيني» وكان محتاج) ومضطراً والمسؤل قادرٌء فهذا يجب 
إعطاؤه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» والعلامة ابن باز 
- رحمهم الله تعالى- وغيرهما.. 


/ 
3 
آ/53 
3 
ءا؟. 
3 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


+17 القاعدة الثامنة والأربعون /- 


( السؤال بالله تعالى, أو بصفاته شيئاً من أمورالدنيا يخالف تعظيم الله تعالى). 
فلا يُسأل بالله أو بشيء من صفاته أمراً دنيوي» كقول: اسألك بوجه الله أن 
تعطيني مالآ أو قول: اللهم إني اسألك بوجهك الكريم أن ترقيني في وظيفتي. 
لأن صفات الله تعالى عظيمة فلا يُسأل بها إلا ماهو عظيمٌ وأما الأشياء 
الوضيعة فلا يتوسل بها بصفات الله وإنما يقال: اللهم يسر لي كذاء واعطني كذا. 
* فعن جابر يَعَلَتََعَنَهُ قال: قال رسول الله صَرَلنَهعليَهوَسَلَهَ: «لا يسأل بوجه الله 
إلا الحنة)27. 


© تنبيهات: 

١)قديقول‏ قائل :ما الفرق ين هذه القاعدة وبين القاعدة السابقة ؟ 
والجواب: أن القاعدة السابقة في حق المسؤل وأنه يجب عليه أن يعطى 
من سأله بالله على التفصيل الذي ذُكرء وهذه القاعدة في حق السائل وأنه 
لا يسأل بالله أو بشيء من صفاته شيئا من أمور الدنياءلآن الله عظيم ولا 
يُسأل به إلا ماهو عظيم. 

” ) السوّال بوجه الله تعالى أو بشىء من صفاته لا يخلو من حالات هى: 
١‏ ) سؤال الله بوجهه الجنة وما يقرب إليهاء فهذا جائز. 


تاش ور لمن أمور الدثياء فهذا لايجوز. 


)١(‏ رواه أبو داود» وفيه ضعفء. وتشهد لمعناه الآدلة الدالة على تعظيم الله في صفاته. 


22322299-69-98 مه 


يالل الل ا ا القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


سوال" لطر نجه الله تكالق. فهذا لايجوزء لأن المخلوق لا 
يملك إلا الدنياء ووجه الله عظيم لا يُسأل به إلا ماهو عظيم.. 


ماه عله 2لء 
(حود جوت 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد تي 


القاعدة التاسعة والأربعون !]د 


هس |- 
( من عرف الله تعالى حق المعرفة لم يظن به سُوءاً) . 

فإن مما ينافي توحيد الله تعالى وتعظيمه أن يُظن به سُوءاً.كمن يظن أن أفعال 
الله تعالى خالية من الحكمة» ومن يظن أن مايقع في الكون دون تقدير»ومن يظن 
أن الله تعالى لا ينصر دينه وعباده المؤمنين» ومن يظن أن الله تعالى لا يقبل توبة 
التائبين»ولا يقبل الأعمال الصالحة. 

وغير ذلك من الظنون السيئة التي يظنها بالله تعالى من لم يعرف الله بأسمائه 
ا ا 


د 7 


* قال تعالى #يظتورت > ,الع عير لْحَقٌّ طن لمم يَقُولُو هَل 
ةن الم ترد 0 

* وقال: «الاسَيِآئَه ترك أَلتَوء عل دَآيره الصو 2104 

2 وقال: #2 ولد الكرياه والتتوات ولت وخ الكو ال م 14 

* وقال: لا وكات حََاعَنَانَصْر الْمؤمِينَ (99480). 


رمه 


* وقال: # يكبا رمن مثو إن تتعروا نهر وت امكو 0 014 . 


الا مِن 


.١6 5 سورة آل عمران: آية‎ )١( 
." (؟) سورة الفتح: آية‎ 

(19) سورة الجاثية: آية /ا. 
(4) سورة الروم: آية /ا4. 


(6)رسوزة محف اراد 


الس 


لم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


* وقال: #واستصريك أله 1 لله عوك عرد (0) ادبن متهم 
حت تر 0 2 1 غد 


اال اتا أ الصَلوة انوأ ألرَكرة وأمروا بالمعروفٍ وَنَهُوأ عن أ 
اا و ل 
ل 2 مور (274)5. 
* وقال: ا« تدك َ أَسرَهُوا عَكَ أَنفسِهم لا نَفْمَطوأ ون تَحمَةِ لَه 
صم 5 2 0 6 111 
اذه عبد نشخ المفزائيخ 40" 


* وعن ا للا (السمعثت رسول ال مسو 


© تنبيه : 


يظن بعض الناس أن مجرد حسن الظن بالله تعالى كافٍ دون عمل»وهذا تصورٌ 

اطع سمالت المنيج ابلك السبالموولر ثيل العضهو د عملك وكاس ف 
بيتك وأحسن ظنك بالله أنه سيرزقك لَظَنّ بك سوءاً. 

0 ومما يدل على خطأ هذا الفهم حديث أبى خُرَيْرة فلك يدع فَالَ: قَالَ النبي 

لَه لوس يول الله تعَالَى: أنَاعنْدَ َنَّ بدي بي وَأَنا مَعَهُ ذا دَكرَنِي 

إن ذكرني في لَه كرت في تفي وَِنْ ذكرَنِي في مَلا كر في ماخر 


ا 6 
لم 


م ون تقَرّبَ إل بش 0 بشبر تقرَئْتُ إِلَيْهِ ذراعَاوَإِنْ قرب إلى ذرَاعَا تقرَبْتُ 
لبها ون أتاني ينشِي أيه مز وهم 


200 سورة الحج: آية .4١‏ 
200 سورة الزمر: آية "01. 
راعساب 


620 رواه البخاري ومسلم. 


11 ويوصطصططل ذ1ازنق 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد وى 


# فتأمل كيف أعقب خسن الظن بالله بالترغيب بذكره؛ والتقرب له بالطاعات» 
مما يبين العلاقة بين حسن الظن بالله تعالى والعمل» فمن حَسّن ظنه بربه 
تعالى دفعه ذلك لإحسان عمله . 

قال الإمام الحسن البصري - رحمه الله تعالى-: إن المؤمن أحسسّ الظنّ 
بره فأحسن العملء وإنْ الفاجر أساء الظركاككه فلقاء العملا"م 

# وقال الحافظ ابن القيم'"': وقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور 
وأن حسن الظن إن حمّل على العمل وحث عليه وساعده وساق إليه: 
وحسن الظن هو الرجاء؛ فمن كان رجاؤه حادي له على الطاعة زاجراً له 
عن المعصية: فهو رجاء صحيح. ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة 
وتفريط]: فهو المغرور. اه 


ءاه عله د2لء 
و حو حو 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد. 
0 الجواب الكافي ص كم 


386--22232229-6 له 


تا لم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


2 2 


( من أنكرٌ القدرفقد كَفَرَكفراً أكبرا) 


لأن من توحيد الله تعالى و تعظيمه الإيمان بما يُقدره الله في هذا الكون من 
خير أو شرء فلا يقع في هذا الكون إلا ما أراده الله» ومن زعم أن لا قدرء أو أنه يقع 
في هذا الكون مالم يُرده الله فقد كفر بالله تعالى»لأن في ذلك إنكار ما لله تعالى من 
ل 

* قال تعالى: ظِ 06 2 0 740 . 


8 دأثر تدم يلاو و يه اوناك ور ور 
* وقال: #سسمة الله فى اين قل 08 انر أله قدا مَقَدُويَا (و)1 74" . أي 


ذل سر م 


أنه جاء موافقاَ لقدر الله تعالى وإرادته على غير ميعاد. 
2 وقال : #هَجعَلئه ف قَرارِنَكينٍ (5) إل در مَعلُومٍ(0) فمَدرناقيعم الْفَدِرونَ (24704)0. 
2 مدت اوس : «لايؤمن عبد حتى 
ويؤمن بالموتء وبالبعث بعد الموتء ويؤمن بالقدر)”. 


* وقال: #قَلَبِتَتَ سِنِينَ أ هَل مَنَينَ َم حت عل قدَرٍ يَلمُوب © نينا أي: 


.59 سورة القمر: آية‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب: آية 7/8. 

(؟) سورة طه: آية .5٠‏ 

(5) سورة المرسلات: الآيات .77-17١‏ 

(5) رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الآلباني. 


لللسة.112225252525س2525252ئ2ئئ ا 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


وقال ابن عمر وَعَلََدعَنهُ: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل 
أحد ذهباء ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم 
استدل بقول النبي صَََلنََْلتَوِوسَ: «الإيمان: أن تؤمن بالله. وملائكته. 
وكتبه» ورسله.واليوم الآخرءوتؤمن بالقدر خيره وشره)"". 

وعن عبادة بن الصامت وَليَدعَنَهُ أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم 
الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك. سمعت رسول الله صَإّلتَةَعَيَدِوَسَلَ يقول: (إن أول ها خلقعائلة 
القلم» فقال له: اكتب. فقال: ربء وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل 
شيء حتى تقوم الساعة». يا بني سمعت رسول الله صَإَِللَهءلِنهوَسََهَ يقول: 
«من مات على غير هذا فليس مني)”". 

وعن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدرء 
فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهب] ما 
قبله الله منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. 
قال: فأتيت عبدالله بن مسعود. وحذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابت» فكلهم 
حدثني بمثل ذلك عن النبي آلو" . 


© تنبيهات: 
١‏ ) حقيقة الإيمان بالقدر هي: التصديق الجازم بأن كل ما يقع في هذا الكون 


)١(‏ رواه مسلم. 


ره رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وصححه الألبان. 


قر رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الألبانن. 


9ه 


ل للا ل سس القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


فهو بتقدير الله تعالى . 
١‏ )بام ذ سر المطياعة فوريات القدر مر: الأضو ل العالةت 
0 0 ر مسي صو 2 
6د الأول:الإيمان بمراتب القدر الأربع وهى: 
١‏ ) الإيمان بأن الله تعالى علم كل شيء جملة وتفصيلا من الأزل والقدم 
فلا يغيب عنه مثقال ذرة في السموات ولاني الأرض . 
١‏ ) الإيمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين الف سنة: 
) الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة فلا يكون في هذا الكون 
شيء من الخير والشر إلا بمشيئته سبحانه. 
5 ) الأيمان بأث تحبيعم الكاكيات مخل قةالله فير عالق اقلق وعالة 
3 د ميم فهو و 
الثاني: أن العبد له إرادة ومشيئة» ولكنها تابعة لمشيئة الله تعالى . 
2 الثالث: عدم الخوض في القدرء لأنه سر الله تعالى لا أحد يعلمه حتى يقع. 


يتنا الله جميء] على الحق المبية عفى تلقاه: 


ءاه عله 2لء. 
(حو جوت 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد سس سس توي 


+17 القاعدة الحادية والخمسون /!- 
( الأصل في التصوير التحريم). 


لآن فيه مشاركة لله تعالى في اسمه المصورء وفيه مماثلة لله تعالى في شيء من 
فعله.وهذا ينافي كمال توحيد الله تعالى وتعظيمه. 


2 


* قال تعالى: « أكهأدّى بتكل لسع الأريل قسرنا والتتقيكة مط 


م 5 جِ عد 

ع دسل عن ٠‏ قز عر وت عر ع رص رطاف تاد سو م وار جر لس ل سس “820 
: 2 رحكم ورزة من ال ل دَلكم أله رد فشبارلك الل 

غر ا صني م 00) 

رمك العتكييت )204 


5 عاص فج 020 2 0 2 ع رعس هع 3 
* وقال: # هر أَسَّهالْحَِقُ البارئ الْمصَوْرٌ له المآ الْحسى ضيح لهسا فى السئرات 


آآ كك 0 اع كرس لاعن 00 11 
وَالْارَضِ وه وَالْعي و لذكر 7480" . 

93 وعن ابى هريرة َصَِلِنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله صَبََلندعَدَ هسلو : قال الله تعالى: 
«ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقيء فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة» أو 
ليخلقوا شعيرة)”". 

وعن عائشة وََوَلَنَدعَنَهَا: أن رسول الله صََِْنَْعَيَتَهِوَسَلمَ قال: «أشد الناس عذابا 

0 با 5 5 5 5 5 + اس 02 
2 وعن ابن عباس وصِوَليَهَعَنْكَا قال سمعت رسول الله صَبَإَْنَهعَِتَهِوَسَامَ يقول: «كل 
(0) ا[شوارةاغافق 'إية 16 . 
(1) اسوارة الحشر: آية5 7 


(9) أخرجه البخاري ومسلم. 
(5:) أخرجه البخاري ومسلم. 


الس 


ل لاا ل سم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


0) 


مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم 
3 وعنه مرفوع: امن صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس 

بنافخ)”". 

صَزَلَعيَووَسَل: «ألاتدع صورة إلا طمستهاء ولا قبرا مشرفا إلاسويته)””". 


© تنبيهات: 

١‏ ) التصوير هو: تشكيل الشيء باليد على هيئة صورة معروفة»سواء كانت 
صورة لكي أ سراف أو بسدات أو أرقي ار حمر تسر فك 
ذلك داخل في مسمى التصوير بغض النظر عن الحكم. 

١‏ )من صوّر صورةً قاصداً مضاهاة خلق الله تعالى ومماثلته في فعله» فهذا من 
الشرك الأكبر» لأنه جعل نفسه شريكا لله تعالى فيما هو من خصائص 
الال 

)عو هون ضورة واعتقد آنا الحده هون خبلق الله تعالىن «قيذا فخ الشقرك 
الأكبره لماسيق: 

4 ) من صوّر صورة حتى تعبد من دون الله تعالى» فهذا شرك أكبر» لأنه داع 
لعبادة غير الله تعالى. : 


02320 رواه البخاري ومسلم. 
20( رواه البخاري ومسلم. 


2,2 رواه مسلم. 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


4 ) من صوّر صورةً على شكل ماله روح» كأن يصنع من الخشبء أو الطين» 
أو الثلج وغيرهاء صورةً على هيئة إنسان» أو حيوان للعبث, أو للتجارة» 
أو للهواية دون اعتقاد ماتقدم» فهذا كبيرة من كبائر الذنوب, لأن في ذلك 
مضاهاة لخلق الله تعالى ولو لم يقصدها فإن قصدها كان داخلا فيما 
تقدم.. 


وفقنا الله جميعا لكل خير وجنبنا كل شر وفتنة. 


ءاه عله 2لء. 
(حو جوت 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


1 القاعدة الثانية والخمسون ده 
(من كمال توحيد الله تعالى وتعظيمه : عدم إعطاء عهد الله تعالى, 


وعهد رسوله للناس خوفا من نقضهما) . 


فإذا حصلت عهود ومواثيق بين الناس فإنها تكون على عهودهم ومواثيقهم. 
ولا تكون على عهد الله وميثاقه خوفا من نقض عهد الله وميثاقه. فإن تقض عهد 
اناد السددمن ننضى عهوة لناب نيما متهي. فإذا طلب شخص من شخصر 
عدا وميثاقاً المح ميدس رم أعاهدك على كذا وكذاء ولا يقول: 
أعاهلاك بالثة على كذ وكذا .وله يقوك: أعاهد لك يعهد وسول 118ل وروم 
قال تعالى: < وَأوأ صقر لد عهَدثُمٌ ولا تَْسْوا يسوبد كيدها 0114 
وقال: #وأوفوا مهد إِنَّ امه دكات متشولا 27409 . 

* وعن بريدة صَعَإَيَعَنَكُ أن النبي صََِلتَعلَهوَسَلََ قال: «وإذا حاصرت أهل 
حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» فلا تجعل لهم ذمة الله 
وذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك؛ فإنكم أن تخفروا 
ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه» وإذا 
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم» ولكن 
أنزلهم على حكمك. فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا)”". 


0 
25 


.4١ سورة النحل: آية‎ )١( 
." 5 (؟) سورة الإسراء: آية‎ 
ع2 رواه مسلمء وهذا موضع الشاهد منه.‎ 


و1 ج+جوبوطلل1ذازق 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


* ذمة الله أى عهد الله. 
* ذمة رسوله أي عهد رسوله. 


* تخفروا أي تنقضوا. 


© تنبيهات: 

١‏ ) إذا أعطى أحدٌ عهداً وميثاقً لأحدٍ فإنه يجب عليه أن يفي به. ولا يجوز 
له نقضه. 

؟ ) في المسائل الخلافية التي يسوغ فيها الخلافٌ لا يُجزم بأن أحد الأقوال 
هو كم الله تعالى في المسألة» لأن الإنسان لا يدري هل ذلك حكم الله 
تعالى أم لا . 

) من الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس أنهم يُعاهدون الله تعالى على عدم 
الرجوع للذنب ثم يرجعون لذلك الذنب» وهذا يُعتِر من نقض عهد الله 
تعالى. فإذا وقع الإنسان في ذنب فليتب منهء ولا يُعاهد الله تعالى على 
عدم الرجوع له خوفاً من نقض عهد الله تعالى.. 


وفقنا الله جميع] لكل خير وجنبنا كل شر وفتنة.. 


ءاه عله دلء 
وحو جوت 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


1 القاعدة الثالثة والخمسون 0 
(الإقسام على الله تعالى بسبب الإعجاب بالنفس, 


أولاعتقاد أن هناك حقاً واجباً على الله تعالى, حرام يُنافي كمال التوحيد). 


لاط ألله تقالى لا مأكرة5 00و ليس لأحد من الخلق حقّ واجبٌ عليه. 

* فلا يجوز أن يَحلف أحد على الله تعالى أن يفعل كذاء أو لا يفعل كذاء 
والحامل له على ذلك الإعجاب بالنفسء أو اعتقاد أن له حقا واجبً على 
الله تعالى» لأن ذلك ينافي توحيد الله في ربوبيته وألوهيته. 

* كمن يقول: والله لا يغفر الله لفلان» لآن ذلك فيه معنى التضييق على الله 
تعالى في فعله. والإعجاب بالنفس»ء واحتقار الناس. 

ف وكين يقول؟ أقسم غلياك يا الله أن تغفر لي ركان هذا عن إعتقاد أن له 
سين] واب على الله 

* فعن جندب بن عبدالله رَََليَدعَنَهُ قال: قال رسول الله عِبَأَلنَهءَلِتَووسَلَر: «قال 
رجل: والله لا يغفر الله لفلان» فقال الله: من ذا الذي يتألى علي أن لا 
أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له. وأحبطت عملك)""". 

0 يتألى عليّ: أي يقسم عليّ. 

* وعن أبي هريرة وََدَلنَهَعَنْهُ قال: «اسمعت رسول الله صََِِلنعَلَهوَسَلمَ يقول: 
«كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما يذنب والآخر 


200 رواه مسلم. 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


مجتهد في العبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: 
أقصر. فوجده يوم على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلنى وربى أبعثت 
علىّ رقيبً. فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة» فقبض 
أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد: أكنت بى 
عالم) أو كنت على ما في يدي قادراًء وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة 
برحمتىء. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار». قال أبو هريرة: والذي نفسى 
بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته”"". 

* متواخبين: أي متقابلين في العمل والقصدء فأحدهما قاصداً الذنب» والآخر 
قاهندا العباذة: 

© تنبيهات: 

أ ) الإقسام على الله هو: الحلفٌ على الله تعالى أن يفعلء أو لايفعل. 

ب) الإقسام على الله تعالى لا يخلو من أحوال هي: 

١‏ ) أن يُقسمَ على الله تعالى بشيء أخبر الله تعالى به» فهذا جائرٌ» وهو من 
باب اليقين بما أخبر الله به. 
كفول: والله لتحزن الله ديعهه وقول والله لِيُدخلن الله المؤمنين الجنة» 
وقول: والله ليبعثن الله من في القبور. 

١‏ ) أن يُقسمّ على الله تعالى ويكون الحامل لذلك الإقسام حَسسّ الظن بالله 
تعالى مع القرب له بالعمل الصالح. فهذا جائرٌ لقوله صَيَلنَعَيَوَسَه: 


22 رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الآلباني. 


__2255595955 33333922222 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


«إن من عباد الله من لو أقسم على الله لآبره)"". 
كمن يقول: أقسم عليك يارب أن تسقينا الغيث. 

") أن يُقسمَ على الله تعالى ويكون الحامل لذلك الإقسام العغجب بالنفس» 
أو اعتقاد وجود حق واجب على الله تعالى» أو من باب التضييق على 
الله تعالى في فعله. فهذا حرامٌ ينافي توحيد الله وتعظيمه. وهذا المراد 
بالقاعدة. 
كمن يقول: والله لا يرحم الله فلاناء أو لا يُدخله الجنة. 

5 ) أن يقسم على الله بأحدٍ من خلقه. فهذا حرامٌ. كمن يقول: اللهم إن أقسم 
عليك بحق فلان أن تغفر لي. 


ءاه عله له 
و(حو حو 


)١(‏ متفق عليه. 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


1 القاعدة الرابعة والخمسون ده 
(أصل التوحيد تعظيمٌ الله تعالى). 


فمن عَظّمَّ الله تعالى حق التعظيم» وحده في ربوبيته» وألوهيته» وأسمائه 
وصفاته» وأطاعه في فعل أمره. واجتناب بيه » وراقبه في كل أحواله. وما وقع 


1 1 


# قال تعالى: #ومًا دوا لحن وو رش عا و عن 
والتكواث مظلوكةا تيد" عه وعبات (0145. 

وقال: (وف ال اليه 0 

* وعن ابن مسعود ووَوَلَتَُعَنَهُ قال: «جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله 
هسه فقال: يا محمد, إنا نجد أن الله يجعل السماوات على 
إصبع؛ والأرضين على إصبعء والشجر على إصبعء والماء على إصبع؛ 
والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع. فيقول: أنا الملك. فضحك 
النبي صََلنَءَلهوَسََ حتى بدت نواجذه تصديق لقول الحبر. ثم قرأ: وما 


كدرو ألَهحَيَّ در وَالَْرَضٌ جمِيصًا قِصَحه يوم يكم 100174 . 


* وفي رواية لمسلم: «والجبال والشجر على إصبعء ثم يهزهن فيقول: أنا 
المللك. أ اللّه)». 


0 ل 1 . 
الل 1 
(9) سورة الزمر: آية /51. 
(5) أخرجه البخاري ومسلم. 


جح ل نم 6م25 خ17252525255552سسصم يه 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


* وفي رواية للبخاري: (يجعل السماوات على إصبع. والماء والثرى على 
إصبع» وسائر الخلق على إصبع». 

* وعن ابن عمر مرفوعا: ١يطوي‏ الله السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن 
بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟. ثم 
يطوي الأرضين السبع» ثم يأخذهن بشماله. ثم يقول: أنا الملك. أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون؟72". 

* وعن ابن مسعود رَََانَدْعَنَهُ قال: (بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة 
عام؛ وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام» وبين السماء السابعة والكرسي 
خمسمائة عام» وبين الكرسي والماء خمسمائة عام؛ والعرش فوق الماء» 
والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم)”". 

فهذه النصوص دالة على وجوب تعظيم الله تعالى» التعظيمٌ المُوصل إلى إفراده 

بالتوحيدء والإنقياد له بالطاعة.فأي تعظيم لله تعالى لايُوصل لذلك فهو ناقص. 
ومن أفضل الطرق التي توصل لتعظيم الله تعالى معرفة أسمائه وصفاته» وفقه 
معانيهاء ومعرفة آثارها.. 
رزقنا الله تعالى جميعاً تعظيمه في السر والعلن» ورزقنا تحقيق توحيده. 
ومتابعة نبيه صََأَلنَدكَهوَسَلرٌ والثبات على ذلك حتى تلقاه.. 


5 3 


نلمسب 


والحمد لل رب العالميه © 


(9) أخرجه مسله. 


(5) رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد والطبراني في الك 


7-11 يوط انق 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


ا المقدمة ابا ل م" 
18 القاعدة الأولى : (التوحيد في النصوص الشرعية) ا 
18 القاعدة الثانية : (العبادةٌ حقّ محض لله تعالى لا يُشاركه فيها أحدٌ) ام 
18 القاعدة الثالثة : (كلٌ من وحد الله تعالى حصل له فضل التوحيد) 25 ..... 112 
القاعدة الرابعة: (من حقق التوحيد التحقيق المطلق دخل الجنة من غير حساب ولا عذاب) .... ١١‏ 
ا القاعدة الخامسة : ( من لوازم التوحيد الخوف من الشرك). رزرزنزد0000000 
18 القاعدة السادسة: (كل من جعل لله تعالى شريكاً في : ربوبيته, أو ألوهيته , أو أسمائه وصفاته, 
فهومشرك). بب7بب7بببب00000 
18 القاعدة السابعة: (بعث الله الرسلّ من أجل الدعوة إلى التوحيد) . سياس 1 
18 القاعدة الثامنة: (الإله هو: المعبونُ حباً , وخوفا , ورجاءً, وتعظيما) . ا شيف 


1 القاعدة التاسعة: (كل ما لم يثبت أنه سببٌّ لجلب النفع, أو دفع الضر لاشرعا ولا قدراً, فهوشرك). .... /؟ 


ا القاعدة العاشرة: (كلّ رُقية خَدّت من الشرك , والبدعة فهي جائزة, وكل رُقية اشتملت على 


الشرك,والبدعة فهي ممنوعة) . وا اط ل لل شل الم ل 
ا القاعدة الحادية عشر: (البركة من الله تعالى فلا تُطلبٌ من أحد سواه) . لام 
القاعدة الثانية عشر: (الذبحٌ بقصد التعبد و التعظيم عبادة لا تُصرف إلا لله تعالى, وصرفها 

لغير الله شرك أكبر) . 2 2 2 2ة2ة202ة2ة0ة090060000909090909090909050505050502إغ 
1 القاعدة الثالثة عشر: (النذرٌ عبادة لا تُصرف إلا لله تعالى, ومن صرفها لغير الله تعالى فهو 

مشرك شركاً أكبراً). له وو سس سضيياة 
1 القاعدة الرابعة عشر: (لاتفعل عبادةٌ لله تعالى في مكان يُفعل فيه عبادة من جنسها لغير الله نتعالى)..... ؛» 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


9 القاعدة الخامسة عشر: ( كل شيء لا يقدر عليه إلا الله تعالى فطلبه من غير الله تعالى شرك أكبرٌ).... ' 


1 القاعدة السادسة عشر: (الدعاء عبادةٌ, وصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر) . ل 
القاعدة السابعة عشر: ( المتصف بصفات الربوبية هو المستحق للعبادة) . سضسيياة 
ا القاعدة الثامنة عشر: (الشفاعة مُلكُ لله تعالى فلا تطلب من أحد غيره) . ك0 
ا القاعدة التاسعة عشر: ( الدينُ مبني على الوسطية والاعتدال.فلا غلوفيه ولاجفاء) ........ 01 
ا القاعدة العشرون: (كلّ طريق يوصل إلى الشرك فالواجب سده) . 0 
91 القاعدة الحادية والعشرون: (كل شرك وقع في الأمم السابقة فسوف يقع في أمة محمد مَيَلدَاءَكوَسَ). ا" 
18 القاعدة الثانية والعشرون: (السحرٌ في حقيقته الشرعية لا يكون إلا شرك أكبرا). .......... ٠٠‏ 
1 القاعدة الثالثة والعشرون: (كلّ من ادعى علم الغيب فهو كاهن مشرك شركاً أكبرا). .......... ٠٠‏ 


18 القاعدة الرابعة والعشرون: (لايُحل السحر بالسحر, وإنما بالرقية الشرعية والأدوية المباحة), ...... ٠/١‏ 


1# القاعدة الخامسة والعشرون : (الطيرة شركٌ) . م111 000001111 
ا القاعدة السادسة والعشرون: (المحبة مع التعظيم و الخضوع عبادة لا تُصرف إلا لله تعالى, 
ومن صرفها لغير الله فهو مشرك شركاً أكبراً) . 00000000011 

8 القاعدة السابعة والعشرون: (الخوف مع التعظيم و الخضوع عبادة لا تُصرف إلا لله تعالى, 
ومن صرفها لغير الله فهو مشرك شركاً أكبراً) . ل ار 
18 القاعدة الثامنة والعشرون: ( من توكل على غبر الله تعالى فقد أشرك) . 00 
#ا القاعدة التاسعة والعشرون: (الأصل استواء الخوف و الرجاء في قلب المؤمن, إلا إذا اقتضت 
المصلحةٌ تغليب أحدههما ). م 

ا القاعدة الثلاثون: (كلّ قول أو فعل فيه تسخط أو اعتراض على أقدار الله تعالى فهو حرام, 
وتتقصٌ من كمال التوحيد الوابنب). ا عت لز بيد ا ا 


1 القاعدة الحادية والثلاثون: ( كل عمل صالح دخله الرياء, أوأريد به الدنيا فهومردود) ......... 00 


ون131)-   -‏ ويوطصلل 1#زق 


القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


القاعدة الثانية والثلاثون: (لا طاعة مطلقة إلا لله تعالى ورسوله صَبََِلنهءَلتَوَسَلََ).......... ٠١١‏ 
القاعدة الثالثة والثلاثون: (لا حاكم كوناً وشرعاً إلا الله تبارك وتعالى). بردم 4م 
القاعدة الرابعة والثلاثون: (من توحيد الله تعالى : الإيمان بما ثبت له من الأسماء والصفات). ٠١........‏ 
القاعدة الخامسة والثلاثون: (التسمي بأسماء الله تعالى الخاصة به من الشرك في توحيد 


الأسماء والصفات). ملص6ب#ات ت2426....ا ك# تخكذاا 


القاعدة السادسة والثلاثون: (الميل عما يجب اعتقاده في أسماء الله وصفاته , من الإلحاد فيها) ......... ١١١‏ 


القاعدة السابعة والثلاثون: ( لا مُنعمٌ حقيقة إلا الله يََانَكَوتعَالَ) . 11 
القاعدة الثامنة والثلاثون : (لا يُحلف إلا بالله تعالى أو بصفة من صفاته). ا 
القاعدة التاسعة والثلاثون: (من كمال توحيد الله وتعظيمه : صدقٌ الحالف بالله , وتصديقه 
في حلفه إذا غلب على الظن صدقه) . 398 3 3 3 067000300أ0ا 0 
القاعدة الأربعون: ( من كمال توحيد الله وتعظيمه : حفظ الأيمان) 0ن 
القاعدة الحادية والأربعون : (كل لفظ فيه تشريك بين الله تعالى وبين أحد من خلقه (بالواو) , 
فهوشرك). و3و--7-|1ز|ز15|ا000000007000068060770751 
القاعدة الثانية والأربعون: (سبّ ما يجري في الكون حقيقته سب لله تعالى) . 17 


القاعدة الثالثة والأربعون: (كل اسم, أو لقب اشتمل على تعظيم لا يليق إلا بالله تعالى, 
فالتسمي به حرام ). 0000-9 0 120 


القاعدة الرابعة والأربعون: ( الاستهزاكً بالدين كفرٌ أكبرٌ ينقض أصل التوحيد). ........... 171 
القاعدة الخامسة والأربعون: (كل لفظ أوهم نقصاً في حق الله تعالى, فالتلفظ به ليس من 
تعظيم الله ويُنهى عنه) . 0 1 
القاعدة السادسة والأربعون : ( كل لفظ أوهم مشاركة لله تعالى في ربوبيته فهو منهي عنه, 
ولولم تُقصد حققيقة المشاركة) . 79 10660690 


ا 2222 سشششلللللس0___22222 


للا لم القواعد الجامعة على كتاب التوحيد 


ا القاعدة السابعة والأربعون: (السائل بالله تعالى يُعطى تعظيماً لله تعالى) . اا 


1 القاعدة الثامنة والأربعون: ( السؤال بالله تعالى,أو بصفاته شيئاً من أمور الدنيا يخالف 


تعظيم الله تعالى) . 1 
القاعدة التاسعة والأربعون : ( من عرف الله تعالى حق المعرفة لم يظن به سُوءاً) , .......... 141 
القاعدة الخمسون: ( من أنكرّ القدرفقد كَفَرَكفراً أكبراً) 1 
القاعدة الحادية والخمسون: ( الأصل في التصوير التحريم) ال 
القاعدة الثانية والخمسون: (من كمال توحيد الله تعالى وتعظيمه : عدم إعطاء عهد الله 
تعالى, وعهد رسوله للناس خوفاً من نقضهما) ا ا 0 
القاعدة الثالثة والخمسون: (الإقسام على الله تعالى بسبب الإعجاب بالنفس, أو لاعتقاد 
أن هناك حقاً واجباً على الله تعالى, حرام يُنافي كمال التوحيد) 1 
القاعدة الرابعة والخمسون: (أصلّ التوحيد تعظيمٌ الله تعالى) ا 
الفهرس 1 
د !د 


التصميم الداخلي للكتاب 
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